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  ا البحث آهدية منهةقدمها صاحبت الكتب القيمة ، التي تتضمن هذه المكتبة مجموعة من
 .إلى جميع متصفحي هذا البحث الكرام



  1صفحة    مقدمة-    إثبات النسب بين تقنين الأسرة الجزائري و الفقه الإسلامي

 

  ةـدمــمق

الأمة  وزينتها وهم ثمرة ،الأولاد هم ثمرة الحياة الزوجية وغايتها، وهم بهجة الدنيا  

القوانين الوضعية بشأنهم، فشرع لهم الإسلام وتنى ع ا ومن أجل ذلك،عدتها لبناء مستقبل زاهرو

الحق أقر لهم عدة حقوق منها و ،من الحقوق ما يكفل سعادتهم ويحفظهم من الانحلال والفساد

  . وهو ما يهمنا في دراستنا،في النسب

تصال  والإ، لاتصالهاالنسب في اللغة يعني اتصال الشيء بالشيء وقد سمي النسب نسبو  

 وتنسب أي ادعى أنه ،نتسابوقيل النسبة مصدر الإ. بيه أي التحق بهبه، فنقول انتسب إلى أ

 .نسيبك

 : ضربان وذلك،الأبوين جهة  منشتراكإ النسب والنسبة « الأصفهانييقول الراغب   

 وبين الإخوةشتراك بالعرض كالنسب بين بني إ و،الأبناء والآباءشتراك بين نسب بالطول كالإ

  .»الأعمامبني 

 .» خاصةالآباءالقرابة وهو في  :النسب «: ويقول الزبيدي 

ة، في الإصطلاح فإن معنى النسب غير بعيد عن معناه اللغوي، فهو يدور أيضا حول القراب

فلان ابن فلان : أن يسمى الولد لوالديه، فيقال: ومعنى ذلك. وهو إلحاق الولد بوالديه أو بأحدهما

  فإذا نسبالادعاء، ومعنى القرابة أن تكون بصلة الدم وليس بالتبني أو الولاء أو .أو ابن فلانة

م أحدهم أن زع كأن ي،ا فهذا النسب باطل، وكذلك الولاء أو الادعاءني تبشخص معينإلى طفل 

  . هو ابنه بدون دليل أو وجه حقافلان



  2صفحة    مقدمة-    إثبات النسب بين تقنين الأسرة الجزائري و الفقه الإسلامي

 

 سلالة الدم أو رباط سلالة الدم الذي تربط «: بأنه النسبكما عرف الدكتور أحمد حمد  

 .»نسان بأصوله وفروعه وحواشيهالإ

رابطة الدم والقرابة التي توجد بين شخصين  «: بأنهه الأستاذ غوثي بن ملحةفعركما   

  . » أو الوالدة للآخرحيث أحدهما هو الوالد

  :ويطلق على النسب تسميات أخرى منها

  . صعودا ونزولاالآباء وهو النسب بين :لبصال  

أصول الذي بين  والأمهات، فنسب ذوي الرحم الآباءوالمقصود به النسب بين : الرحم  

 إن نزلوا،لأم وول الأمهات من الإخوة صأالأمهات هم الأجداد والجدات لأم وإن علو، وبين 

  .أبنائهموال والخالات وخوأطراف الأمهات من الأ

  . وذوي الأرحاملبص وهي الرباط الشامل الذي يجمع بين ذوي ال:القرابة  

 فيقال فلان أقعد من لا ويقصد به درجة القرب من الجد الأكبر لجهة الأب ما ع:القعدد  

  .فلان والمقصود أقرب منه إلى الجد الأكبر

ن المدني المقصود بقرابة النسب بأنها الصلة القائمة تقنيفقد حدد في الأما المشرع الجزائري     

 ميز في قرابة النسب بين القرابة د، وق)32المادة (بين الأشخاص الذين يجمعهم أصل مشترك 

الحواشي وهي تقوم بين من   وقرابة،بين الأصول والفروعما  تتمثل في الصلة التيالمباشرة 

  .)33المادة (لسل عمودي أي دون أن يكون أحدهم فرعا للأخريجمعهم أصل مشترك دون تس

 



  3صفحة    مقدمة-    إثبات النسب بين تقنين الأسرة الجزائري و الفقه الإسلامي

 

لأهمية دوره في ضمان نظرا  الأحوال الشخصية ع أهم قواعد تشريأحدفالنسب إذا هو   

      أخرى فهو إحقاق للحقةنسجام التشريع مع آثاره، وقبل أن يتصف هذا الإلحاق بأية صفإ

 من ،لجنسي بين أنثى وذكر كان سببا في هذا النجاحوإبطال للباطل، لأنه إثبات لواقعة اللقاء ا

نسبه ولم يفعل ما يجلب له ظلم جهة ولأنه رفع للظلم الذي يتعرض له طفل بريء، يجهل 

  :وائد التاليةالف النسب ظاهرة وتؤكدها ةالظالمين، ومن هذا المنطلق كانت أهمي

در عالي من فهو نظام يحقق إشباع حاجة روحية على ق :متداد حضاريإ النسب  

  بداالبقاء، ولا يجدتمكنه من   التيدخلورغبة الشخص في التتمثل في الأهمية في حياة الإنسان، 

ن أبناءه  يزال حيا لأ ما أنهمقتنع المرء وهو ىمن الوصول إليه إلا عن طريق أبنائه، إذ يفن

  .سيواصلون إنجازه من حيث توقف عليه هو

ار صأعماق التاريخ فمن خلاله يتلذذون بانت الفرع عن طريق أصوله في صوغكما ي  

 فتطول عمرا ،أبنائهم وأجدادهم وتأخذهم العزة بالبناء الحضاري الذي هو جهد أصولهم

قاس عمر ي وتمتد عبر أبنائه بعده، لذلك ، لآبائهة التاريخيةحضاريا تمتد من حيث تبدأ العز

  .   النسبذه إحدى نعم هالعمر الزمني وبالشعوب بالعمر الحضاري لا 

        تأبى الطبيعة البشرية سبل القبح والفضيحة وتتثبت بالنظافة :لبشرارامة فظ كالنسب يح  

 طريق يبعد العار عن  من شأنه أن يوصل إلى هذا الغرض ولذلك فالنسب ماوالصفاء، وتعتنق كل

ا االله لمخلوقاته  يمنع استغلال النعمة التي شرعهالأحكام وتنظيمه على هذا القدر من .الولد وأمه

 إلى الانتحار عندما يحس أنه الإنسانليحفظوا بها جنسهم كي لا تتحول إلى ضيق وحرج قد تدفع 

 عمران عليها السلام تفضل الموت ابنة وقد كانت مريم .غيره على عار على نفسه ووجوده عار



  4صفحة    مقدمة-    إثبات النسب بين تقنين الأسرة الجزائري و الفقه الإسلامي

 منها إحساسك الأمرعلى أن تلد بدون الطرق الشرعية المتعارف عليها قبل أن تعرف حقيقة 

 قَالَتْ يَا ﴿ : القرآن الكريم عنهاد جاء فيبالذنب وبخطورة الفضيحة التي تأباها الطبيعة البشرية فق

 بقضاء االله بعد أن عرفت أنه أشرف لكنها رضيتو، )1(﴾...لَيْتَنِي مِتُ قَبْلَ هَذَا وَ كُنْتُ نَسْياً مَنْسِياً

طريق يبعد العار الذي هو شعور بالذنب إذن النسب الطرق التي لن تكون في متناول أحد غيرها، ف

  .لمخالفة الفرد قواعد الحياة التي فطر عليها

وتعالى  لقد أوجب الشارع سبحانه :ة خسران يوم القياماجحود هالنسب إقرار بنعم االله و   

ه سنة في ـجعل و االله بهىـضالجحود بهدف مخالفة ما قمنع المخالطة ونسبة الشخص إلى أصله و

 .)2(﴾...وَ هُوَ الذِي خَلَقَ مِنَ المَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً وَ كَانَ رَبُكَ قَدِيراً ﴿ :قال فلقهخ

وفي .  جحود لنعم االله ورفض لقضائهلأنه يعلم ملعوناويكون الشخص الذي أنكر نسب ولده وهو 

 ولده و هو إليه، احتجب االله منه أيما رجل جحد «:)صلى االله عليه و سلم(قال رسول االله ذلك 

 كما يفعل البعض تحت تأثير – وقال عن الذي ينكر أصله .)3( »وفضحه على رؤوس الخلائق 

من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه « االله سبحانه وتعالى يحرمه من الجنة  إن-التربيةنقص 

 الناس أجمعين، لا يقبل االله منه غير أبيه أو انتفى إلى غير مواليه فعليه لعنة االله والملائكة و

   .أي لا تقبل فديته ولا توبته )4(»صرفا ولا عدلا

 

  

  .23سورة مريم، الآية ) 1(

  .54سورة الفرقان، الآية ) 2(

  .247رواه أحمد و أبو داوود و مسلم في كتاب الإيمان، ص ) 3(

  .170 ص  ب الفرائض،أخرجه الشيخان و أبو داوود عن سعد بن أبي وقاص، البخاري في كتا) 4(



  5صفحة    مقدمة-    إثبات النسب بين تقنين الأسرة الجزائري و الفقه الإسلامي

ومن مظاهر حفظ الإسلام للنسب أن الفقهاء والأصوليين قد اعتبروا حفظ النسل أو   

والعقل والمال ) النسب أو العرض(حفظ النسل :  الكلية الخمسة وهيالإسلامالنسب من مقاصد 

أن  الإسلامرعايتها في و الأنسابومما يؤكد أهمية حفظ  . آخرون حفظ النفسأضاف و،والدين

الشارع ربط بالنسب حرمة المصاهرة فحيثما ثبت النسب، كانت هناك أحكام خاصة من إباحة 

    . وغيرهالأقارببر الوالدين و الزواج وصلة الرحم و

رجال القانون زوجية المشتركة باتفاق الفقهاء ومن أهم الحقوق ال في النسب يعد الحقو  

 بلغة المقاصدو ؟  تعالىاللهلزوجين أم حق ل لأولاد أم حقل هل هو حق :طبيعتهمع اختلاف في 

   ؟هل الحق في النسب من حقوق االله أم من حقوق العباد

 وحق االله فيه غالب مما يعني عدم ، إلى بعض المراجع يظهر بأنه حق مشتركإستناداو  

  .جواز التنازل عنه أو نفيه بغير بينة

من «قوله باب إلى غير آبائهم نتسالأبناء عن الإ) لى االله عليه وسلمص(كما نهى النبي  

 فعليه لعنة االله «وفي رواية   .»ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام

  .»والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرفا ولا عدلا

نهى عليه الصلاة والسلام الزوجة أن تنسب إلى زوجها ولدا تعلم أنه ليس منه في وقد    

لن يدخلها شيء و على قوم من ليس منهم فليست من االله في امرأة أدخلتيما أ« :قوله

 .)1(»الجنة

  

 .170أخرجه الشيخان و أبو داوود، عن سعد بن أبي وقاس و البخاري في كتاب الفرائض، ص  )1(

  



  6صفحة    مقدمة-    إثبات النسب بين تقنين الأسرة الجزائري و الفقه الإسلامي

 

           .)1(﴾ مْهِائِ لآبَمْوهُعُ ادْوَ﴿ :  جاءت مؤكدة ومبينة لقوله تعالىالأحاديثكل هذه إن   

فهي نصوص شرعية تعتبر بلغة القانون قواعد  .)2(﴾...مْكُائَنَبْ أَمْكُائَيَعِدْ أَلَعَا جَ مَوَ ﴿: وقوله

 الاتفاق على مخالفتها باعتبارها من النظام العام للأفراد بحيث لا يجوز ،شرعية آمرة وناهية

 ،)الولد للفراش وللعاهر الحجر( يجمعون أحكام النسب في قاعدة فقهية الفقهاء الذي جعل الأمر

لى االله عليه ص(التي أصلها حديث صحيح وصريح متفق عليه يعد من جوامع كلام النبي 

العلم  مع .الصحيحة ومعناها أن الطفل له الحق في النسب إذا ولد على فراش الزوجية ،)وسلم

فراش، الولادة،  إذ كانت أسباب النسب عندهم ال،أن هذا الحديث كان له أصل في الجاهلية

اح صاحبه، ويولد الوليد من سفإلى دعاء والتبني، يولد الولد على فراش الزوجية فينسب الإ

 وأمه لأبيههو يشبهني فيكون له وينسب إليه، ويولد الوليد فيدعيه رجل ويقول أصبت أمه و

  .بن النسبي على السواءلإايكون لديه ككون له وينسب إليه وحقه فيليستفيتبناه رجل و

ولما جاء الإسلام سار في علاج ذلك على قاعدة التدرج في التحريم خطوة خطوة، حتى   

إذا ما صلحت النفوس حكما وحسما، فقد جارى الأوضاع وسايرها فقضى على التبني وأبطل 

مْ وَ اللَهُ يَقُولُ الحَقَ وَ وَ مَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلِكُمْ بِأَفْوَاهِكُ﴿ :حكمه في قوله تعالى

هُوَ يَهْدِي السَبِيلَ أُدْعُوهُمْ لآبَائِهُمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَائَهُمْ فَإِخْوَانُكُمُ فِي الْدِينْ، 

مَدَتْ قُلُوبُكُمُ و كَانَ اللَهُ غَفُوًرا وَمَوَاليِكُمٌ وَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَ لَكِنْ مَا تَعَ

  . )3(﴾...رَحِيمًا

 . 05سورة الأحزاب، الآية ) 1(

  .04سورة الأحزاب، الآية ) 2(

 .05 و 04: سورة الأحزاب، الآية) 3(



  7صفحة    مقدمة-    إثبات النسب بين تقنين الأسرة الجزائري و الفقه الإسلامي

  

أدعوهم للصلب وانسبوهم إليهم ولا تدعوهم إلى غيرهم  «:يقول صاحب فتح القدير 

هم فقولوا هذا أخي أو مولاي ولا ءفلان فإن لم تعلموا آبالان ذلك أعدل من قولكم هو ابن 

لى االله ص( فقال النبي ،والعهر طريقا لثبوت النسبكون الزنا يوأبطل أن . )1( »تقولوا ابن فلان

المراد بالفراش في اصطلاح الفقهاء ما و. )2(» الولد للفراش وللعاهر الحجر « )عليه وسلم

لهذا يسمى كل من و ،زوجية بينهما ويمكن أن يأتي عليه الولديلتقي عليه الزوجان حال قيام ال

ليه وأما الزاني إ الولد يكون لصاحب الفراش وينسب  أن ومعنى الحديث.للآخرالزوجين فراشا 

وعليه استقر الفقه والقضاء على أن ثبوت النسب هو . فلا شيء ينسب إليه إلا الرجم بالحجارة

عن نفسها تهمة الزنا أو لأنها فهو حق للأم لتدفع : الغالبهو  وفيه حق الله و،حق للمرأة وللولد

ر بولد ليس له أب معروف، وهو حق أصلي للولد لأنه يرتب له حقوقا بينتها القوانين تعي

  .الوضعية والشريعة، وهو حق الله تعالى لاتصاله بحدود وحرمات أوجب االله رعايتها

غرض منها حماية بنى الإنسان تعرف و قد وضع فقهاء ديننا الحنيف ضوابط محكمة ال  

بالكليات الخمس، وهي الدين والنفس والعقل والنسل والمال، ومن ثم قررت العقوبة لكل من 

 الإسلاميةهذا جاءت الشريعة لو . المحافظة عليها من الواجباتت وبالمقابل جعل،عليها يعتدي

 يوم إلىداية العلاقة المقدسة  منذ ب، بعناية كبيرةوأحاطتها الأنسابالسمحاء للمحافظة على 

 عفيفة وسليمة ومترابطة وذرية صالحة تنتفع أسرة إنشاء تلك الغاية المبتغاة وهي إلىالوصول 

 . جمعاءالأمةبها 

 

 .207، ص2001فتح القدير، الجزء الرابع، دار إحياء التراث العربي، بيروت، : الشيخ محمد بن علي الشوكاني) 1(

 .متفق عليه) 2(
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 وإلحاقهم بأبيهم الأولاد كغيره من التشريعات العربية بثبوت نسب ،ع الجزائرييشرتواهتم ال    

  المشرع الجزائري الذي يقوم عليه الوجود البشري، وقد نظمهالأسمى الهدف لأنهمقانونا ودينا، 

نبني  فالنسب الشرعي هو الذي يتبع فيه الولد أباه ويالأسرة من تقنين 45 إلى 40في المواد من 

 النسب أما ، وبنويةبويةأواجبات ترتب عليه حقوق وت و، وينتج عنه موانع الزواج،عليه الميراث

  . ولدهالأنهة م كالشرعيلأ وهو بالنسبة ل،إطلاقا شيء غير الشرعي فلا يترتب عليه

 أنحاء النسب مشكلة اجتماعية خطيرة تشغل اهتمام الكثير من العلماء في جميع إثباتإن  

ولكن هناك مشكلة  .المحاكم أمام قضائية تستغرق وقتا ه ينجز عنه مشاكلأن فضلا على ،العالم

 وهي التحولات البيولوجية الهائلة في عالم الهندسة الوراثية الذي ،الإثبات أمر تواجه أخرى

وفي بعض  ،بل  تنقلبالأسرة وجعل موازين ،معنى الأسرة وتكوينهاعلى دخل مفهوما جديدا أ

 حدمما يجعل فقهاء القانون و الأخلاق وعلماء الدين، يحاولون وضع . حى نهائيا تم،الأحيان

  .لهذه التحولات الخطيرة

 من الاكتشافات الحديثة التي غيرت مفهوم الزواج الاستنساخفالتلقيح الصناعي و  

ل طريقة لحفظ الجنس اس الثاني التنجعلالزواج تلبية لغزيرة إنسانية و ل فجعل الأو،والتناسل

  .البشري وعدم انقراضه

 وحتى ،وة البن المخيف لمفاهيم الأسرة والنسل يدعو إلى كيفية إثباتلهذا التحوإن   

 وتدعونا أيضا إلى الوقوف أمام هذه ، البيولوجية الحديثةا بطرق علمية تواكب التكنولوجي،الأبوة

  النسب حولفقد طرحت عدة إشكالات عليهو. المشكلة ومعالجتها معالجة شرعية وتشريعية

ويحق لنا أن  .ي بأهمية بالغة من الشريعة الإسلاميةظح ولقد .ة المجتمع وبناء الأمة لبنبإعتباره
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 أحاطها بنفس العناية التي ، وبالخصوص التشريع الجزائري، الوضعيةتالتشريعاهل نتساءل 

لة من أ مس قوانين عادية مثلها مثل أيةا الأم أم أعدت له الإسلاميةحظيت بها من الشريعة

وهل عالج القانون الوضعي المسائل الفقهية التي تمس بأمر النسب الشرعي  ؟الأحوال الشخصية

أو  مثل اللقيط وحالات نفي النسب سواء باللعان ، الواردة على شرعية النسباتوالاستثناء

حل  في الشريعة الإسلامية يوجد هل ،أخرىومن جهة .  هذا من جهة؟بالطرق العلمية الحديثة 

 لكل ةن صالحآالقرأحكام مثالي لتلك المشاكل العويصة التي اعترت مفهوم الأسرة، بما أن 

لة أ هذه المس، وبالخصوص القانون الجزائري،زمان ومكان؟ وهل عالجت القوانين الوضعية

  ؟ ل الفقهاء والعلماءا تركتها لجدأم، منهاوقننتها وحددت موقفها 

 المتواضعة في هذه الرسالة، وأهم ما تضمنته هو ومن هذا المنطلق كانت مساهمتنا  

أحكام ثبوت النسب المنشئة والكاشفة، وكذا حكم النسب أمام التحولات العلمية والبيولوجية 

  .الحديثة، والاستثناء الوارد على ثبوت النسب

مباحث عدد من النضوي تحت كل منهما ت :إرتأينا معالجة موضوع بحثنا في فصلين  

      ثبوت النسب،أحكام لدراسةالفصل الأول وخصصنا  .ي نراها تفي بالغرض التمطالبالو

مطالب حسب ما تقتضيه ، وزعنا كلا منها على  مباحثأربعة ضمنهن أن ارتأيناومن الأب، 

   .منهجية البحث

 طالب عالجنا فيهامذلك في ثلاثة  من هذا الفصل الزواج الصحيح، والأول في المبحث ناولنات

  .عدم نفي الولد بالطرق المشروعة مدة الحمل وتصال بين الزوجين، الاإمكانية

 الباطل،لزواج الفاسد ول : كرسناهمامطلبينفي لمبحث الثاني الزواج الفاسد درسنا في او  

  .الفاسدوثبوت نسب الولد من الزواج 
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 نكاحل أفردنا الأول مطلبين في أيضا ذلك والشبهة،نكاح خصصناه ل المبحث الثالث فأما  

  .الشبهةحكم النسب في نكاح لالثاني جعلنا  وأنواعه، والشبهة

      العدة، أثناء ثبوت النسب إلى الأول فتطرقنا فيهمن هذا الفصل  الأخير المبحث أما  

بوت نسب ولد المتوفى عنها ثالمطلقة، و ثبوت نسب ولد درسنا فيهما ، مطلبينقسمناه إلىو

  .زوجها

قد قسمناه ف ،"عليه النسب والاستثناء الوارد إثباتطرق " اهالذي عنون الفصل الثاني أما  

 مطلبين، وقد ضمناه ، النسبلإثباتطرق القانونية ال :الأول في تناولنا :مباحث ثلاثة إلىبدوره 

  .لبينةلثانيهما  ولإقرارل أولهما

لوجية  التحولات البيوأمام النسب إثبات  الحديثة فيطرقال فعالجنا فيه المبحث الثاني أما  

 .بالتلقيح الصناعي حكم ثبوت النسب الأولدرسنا في :  مطلبينإلىوالطبية الحديثة، وقد قسمناه 

  .وتناولنا في الثاني حكم ثبوت النسب أمام ظاهرة الإستنساخ

 إلى بدوره قسمناهستثناء الوارد على ثبوت النسب، وللاالمبحث الثالث خصصنا  أخيراو  

  .للقيط وحكم التقاطه، ونسب اللقيط تعريف ادرسنا فيهما: مطلبين

بخاتمة أدرجنا فيها بعض النقاط التي بدت لنا جوهرية وبعد كل ذلك ختمنا دراسة الموضوع 

 .من خلال كل ما سبقت دراسته على مدار البحث
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  ل الأولــالفص

  وت النـسب من الأبــثبأحكام 

جيء ن مواء كا س،لولادة سبب لثبوت نسب المولود من أمهاخلاف في أن واقعة  لا  

ما فيعن علاقة شرعية أم غير شرعية، ولم يشر المشرع الجزائري صراحة إلى ذلك المولود 

 .الأمومة و بالأبوة رارـقالإ عند تحديد شروط الأسرة من تقنين 44 ما أورده في المادة اعد

 الشخصية، الأحوال من مدونة 83/2 المشرع المغربي فقد نص صراحة على ذلك في المادة أما

 شرعية ملغاة بالنسبة للأب فلا يترتب عليها شيء من ذلكال غيرالة البنو « :ها أني جاء فيتال

  .)1(»إطلاقا وهي بالنسبة للام كالشرعية لأنه ولدها

 الصحيح أو الزواج الفاسد أو النكاح بشبهة، فقد سب إلا عن طريق الزواج النولا يثبت   

 يثبت النسب بالزواج الصحيح « الجزائري على أنه الأسرة من تقنين 40نصت المادة 

 33و 32 ة وبنكاح الشبهة وبكل نكاح تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد وبالبينبالإقرارو

فالزواج )2(. »اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسبو يجوز للقاضي   من هذا التقنين34و

الولد «:)لى االله عليه وسلمص(ل والسبب الرئيسي في ثبوت النسب من الأب لقول الرسيعتبر

 له أن معناهوقيل .  بالخيبةءالعاهر هو الزاني وله الحجر أي يبو و»للفراش و للعاهر الحجر

  .  عقوبة الرجم بشروطها المقررة شرعا

      . 1957 نوفمبر 22مدونة الأحول الشخصية المغربية الصادرة في ) 1(   
 مؤرخ 11-84، يعدل و يتمم القانون رقم 2005 فبراير 27 ـ الموافق ل1426 محرم 18 مؤرخ في 02- 05 رقم قانون ) 2(

   .المتضمن تقنين الأسرة الجزائري 1984جوان  9 الموافق 1404 رمضان  09في 
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 لشروط الانعقاد والصحة لا يطرح أي إشكال يج الصحيح المستوفان الزوا كذاوإ

 اعتبارهمابخصوص ثبوت النسب، فإن الزواج الفاسد و نكاح الشبهة هما محل جدل فقهي في 

 خاصة فيما يتعلق بثبوت نسب المولود من ،كالزواج الصحيح، وبالتالي ترتيب الآثار نفسها

  .  زواج فاسد أو نكاح بالشبهة

د نص في ـسب المولود، فقـبات نـري، وحرصا منه على إثـشرع الجزائأما الم  

 اسواء كان الزواج صحيحا أو فاسدا أو نكاح المذكورة أعلاه، على ثبوت النسب 40المادة 

فقد نصت على من التقنين ذاته  43مادة ـيام العلاقة الزوجية، أما الـ حال ق فيوذلك ،بشبهة

سب الولد ـين « فقضت بأن ، سواء بطلاق أو وفاة،الفرقةسب من الأب بعد ـحالة ثبوت الن

  .  »نفصال أو الوفاةأشهر من تاريخ الإ) 10(يه إذا وضع الحمل خلال عشرة ـلأب

 الأول في نا تعرض: إلى أربعة مباحثالأولالفصل هذا   قسمناما سبقوتفصيلا لكل   

ثبوت ل الرابع  وفي، الشبهةنكاحل وفي الثالث ، وفي الثاني للزواج الفاسد،للزواج الصحيح

      .النسب خلال العدة

  المبحـث الأول

  الزواج الصحيـح

أن نسب الولد من الأم يثبت في جميع الحالات سواء من علاقة إلى بداية نود أن نشير   

         بالتالي تحمل صفة الأم،،و التي وضعت، فهي التي حملت وهي شرعية أو غير شرعية

.                                                 لحقوق من نسب ورضاعة وميراثوتسري بينهما سائر ا
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وقد نصت . أما فيما يخص الرجل، فلا يثبت نسب الولد إلا من خلال الزواج الصحيح  

د لأبيه متى كان الزواج شرعيا وأمكن  ينسب الول«تقنين الأسرة على أن من  41المادة 

عقد الزواج المستوفى لشروطه صحيحا يعتبر  وبذلك .»الاتصال ولم ينفه بالطرق المشروعة 

 المشار إليها أعلاه، أن شروط إثبات النسب 41ويتضح من نص المادة يثبت به النسب ف

                                                                                           :بالزواج هي

  .                                    الاتصال بين الزوجين أو ما يدعى بالفراشإمكانية  )1(       

.                                                                               مــدة الحمل  )2       (

  . ي الولد بالطرق المشروعةنف عدم  )3(       

  . مستقبلااوسنخصص لكل من هذه الشروط مطلب

  الأولب ــالمطل

  .نـن الزوجيـال بيـتصة الإـإمكاني

 نسب الولد من لإثبات يشترط المشار إليها أنفا يتضح أنه 41 أحكام المادة إلىبالرجوع   

ما عدا الحنفي ور الفقهاء  وهذا ما ذهب إليه جمه ممكنا،ن الاتصال بين الزوجينوأبيه أن يك

 نسب من يأتي بعده في المدة لإثباتيكفي عندهم العقد الذين  الزوجين ويشترطوا تلاقيالذين 

  :يلي عليل كل فريق كماتالمشروعة، و
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 اءـور الفقهـجمه  - أ

التلاقي   أنه يشترط لثبوت النسب في الزواج الصحيح إمكانقال مالك والشافعي وأحمد  

شريف الذي روى عن أبي هريرة ـث الـوسندهم في ذلك الحدي )1(وجين بين الزدبعد العق

 .)2(» الولد للفراش وللعاهر الحجر «:قال) لى االله عليه وسلمص(الله ا أن رسول ،رضي االله عنه

عقد الزواج الصحيح، طالما لم يثبت إمكان  نسب الولد من الزوج في لا يثبتوتطبيقا لذلك 

  . الزوجينالتلاقي الفعلي أو الحسي بين

  هـأصحابة و ـي حنيفـب أبـ مذه-ب

 بالولد بعد العقد ى جيىء مت أنه فيقولون،يرى هذا المذهب الاكتفاء بعقد الزواج الصحيح  

 ، لان التلاقي ممكن عقلا، سواء ثبت التلاقي بينهما أم لا،ام ستة أشهر فأكثر ثبتمالصحيح لت

  .)3( على الولد من الضياع العقلي كاف لثبوت النسب عندهم محافظة الإمكانو

  ةـ تيميابنة وـب الجعفريـ مذه-ج

 بل لا بد من الدخول ، طبقا لفقهاء هذا المذهب، إمكان التلاقي،لا يكفي لتحقق الفراش  

وكيف تأتي  ؟وعللوا ذلك بقولهم بأنه كيف تصير المرأة فراشا ولم يدخل بها الزوج. الحقيقي

مكان قد لإ وهذا ا؟أته ولا اجتمع بها لمجرد إمكان ذلكالشريعة بإلحاق نسب من لم يدخل بامر

 .)4( يقطع بانتفائه عادة، فلا تصير المرأة فراشا إلا بدخول محقق

 
  .200 ص ،المرجع السابق:حسين فراج دالدكتور أحم )1(
  . إليه سابقاالمشار) 2(
  .155ية، ص  الإسكندر،ر المطبوعات الجامعية دا،في الشريعة الإسلامية أحكام الأسرة : رمضان علي الشرنباصيالأستاذ) 3(
  .235، صالثاني العدد ،20، السنة مجلة الحقوق، دور التقدم البيولوجي في إثبات النسب: محمد محمد أبو زيدالدكتور) 4(
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 في ن ما يلمس ميل بعضها نحو التهربإن المتفحص لهذه الاتجاهات الثلاثة سرعا  

  .الاحتياط فيه نحو الأخرثبوت النسب وميل بعضها 

 في ثبوت النسب، إذ  الحنفية، يأتي معبرا عن التهربفالاتجاه الموسع وهو مذهب  

 بزوجته أم اتصل أثبت أن  سواء،باللعانإلا يقضي بثبوت نسب الولد للزوج، وعدم انتفائه عنه 

 من جهة ،، ويحمي من جهةيحقق فائدة مزدوجة فهو يستر الأعراضالذي  الأمر لم يثبت

  .نهم من الضياعيصوالأولاد و ،أخرى

يقال إن تطبيق المذهب الحنفي قد يسفر عن حالات ينسب فيها الأولاد يمكن أن  غير أنه  

 ومثال ذلك أن يعقد .الأخلاق  وخاصة في زمان فسدت فيه الذمم وساءت،لغير آبائهم الحقيقيين

ها من حين العقد إلى  ثم تأتي الزوجة بولد دون أن تلتقي بزوج، أو الوكالةزواج بالمراسلة

عيش مع زوجته فترة من الزمن ينجب فيها يأو أن يتزوج رجل  ،لزوجهاالولادة ثم ينسب الولد 

 دون أن يعود إلى زوجته ودون انتقالها  ويطول غيابه عدة سنواتآخرثم يسافر إلى بلد  ولدا

  .)1(ن أو ثلاثةاله، ليعود ويجد أن المنسوب إليه ولد

مد مصطفى شلبي رد على هذا النقد بأن في اللعان طريق الخلاص غير أن الدكتور مح  

لزوج الذي يكون على يقين من أن الولد ليس منه أن ينفي نسبه عنه برفع ل ف،من هذا النسب

  .)2(الأمر إلى القاضي بإجراء اللعان بينه وبين زوجته والحكم بنفي النسب عنه

  .برين عن الاحـتياط في النـسب الجـعفرية والجمـهور فقد جاءا معاأما مذهـب  

  .237 ص ، المرجع السابق:زيد محمد محمد أبو الدكتور) 1(
  .237 ص ،1977 بيروت،، الجزء الأول، الدار الجامعية، أحكام الأسرة في الإسلام:محمد مصطفى شلبيالدكتور ) 2(
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كي شترط حصول الوطء المحقق لإ في هذا الاحتياط، إذ لىأن مذهب الجعفرية غا غير  

ذلك أن  اللعان، لإجراء الزوج احتياجيتم نفي النـسب تلقائيا، دون   وبدونه،يثبت النسب

 هذا الاتجاه من النقد يسلمولم  . غير موجودهو، والـلعان لا يكون إلا حــيث يوجـد الفراش

 فهذا أمر لا يطلع عليه أحد غير .لاحدث أم قد بسبب صعوبة معرفة ما إذا كان الوطء 

   .)1(وبالتالي يؤدي إلى ضياع كثير من الأنساب الزوجين،

  أما مذهب الجمهور فهو أقل غلوا من مذهب الجعفرية إذ لم يشترط الدخول المحقق،   

 الإمكان واعتـبار مجرد ، فالأنـساب يحتاط فيها.عادة الدخـول بإمكانتفى ـوإنما اك

نا في مكان بحيث يمتنع عليه  أحد الزوجين كان سجيأن فلو ثبت مثلا .الاحتياطيناسـب هذا 

من ثم لا يثبت نسب الولد للزوج إذا أتت به بعد و .مكان التلاقيإ لانتفى الاجتماع مع زوجته

   .)2(مضي أقصى مدة للحمل من وقت السجن

 من تقنين الأسـرة 41وخلاصة لما سبق فإن المشرع الجزائري نص صراحة في المادة 

وبذلك . »...بيه متى كان الزواج شرعيا، وأمكن الاتصال ينسب الولد لأ« الجزائـري على أن

 .)3( بما استقر عليه جمهور الفقهاء من أن النسب يثبت بالعقد مع إمكان الدخوليكون قد أخذ
 

 

 

 

 

 

 

 

  

ا ة فاعتباره، لوطء المحقق متعسرا  إن معرفة«:ددفي هذا الصحيث يقول  ،297ص السادس،الجزء ،وطارلأنيل ا: الشـوكاني) 1(
  .»يؤدي إلى بطلان الكثير من الأنساب و هي يحتاط فيها و اعتبارها مجرد الامكان يناسب ذلك الاحتياط 

ن المناط في ما تهجر أو هذا يدل على «: بقولها رسخت هذا المبدأنجدها غير أنه بالرجوع إلى قرارات محكمة النقض المصرية ) 2(
مبادئ : أحمد نصر الجندي. »ن الوطء بصرف النظر عن تحقق الدخول أو عدم تحققهبه الزوجة فراشا إنما هو العقد مع مجرد أمكا

  .)256، ص 4/36نقض رقم (  ،1992القضاء في الأحوال الشخصية، القاهرة 
 الولد للفراش إن مضى على عقد الزواج أقل مدة الحمل و «:  من مدونة الأحوال الشخصية المغربية على أن85نصت المادة ) 3(

 :" من مدونة الأحوال الشخصية التونسية على أنه69كما نصت المادة  .»بهلاتصال و إلا فالولد المستند لهذا العقد غير لاحق أمكن ا



 17  صفحة  الفصل الأول                    -  ثبــات النسـب بين تقنيـن الأسـرة الجزائري و الفقه الإسلاميإ

لا يثبت النسب عند إنكار لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها و بين زوجها و لا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها أو 
  .»من وفاته أو من طلاق 

  يـــب الثانـالمطل
  لــدة الحمـم

عرض لمقدار مدة الحمل في الفقه الإسلامي، ثم نتعرض بعد ذلك إلى موقف المشرع نتس 

  .الجزائري

  الأولرع ـالف
  يـه الإسلامـل في الفقـدة الحمـدار مـمق

        وضع فقهاء الشريعة الإسلامية حدا أدنى» الولد للفراش «لإعمال الأصل الشرعي   

أما بالنسبة لأقل مدة للحمل فلقد أجمع الفقهاء على أنها ستة أشهر . دا أقصى لمدة الحملوح

 قال االله تعالى قد ف،واستنبط فقهاء الشريعة الإسلامية ذلك مما ورد في القرآن الكريم، )1(قمرية

 وَضَعَتْهُ كُرْهاً وَ حَمْلُهُ وَ فِصَالُهُ ثَلاثُونَ وَ وَصَيْنَا الإنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِ حْسَانَا حَمَلَتْهُ أُمُهُ كُرْهاً وَ...﴿

وَ وَصَيْنَا الإنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمَهُ وَهَناً عَلَى وَهْنٍ وَ فِصَالُهُ ﴿ :كما قال تعالى   )2(.﴾...شَهْراً

  .)4(﴾لَيْنِ كَامِلَيْنِوَ الوَالِدَات يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَ حَوْ ﴿: ، و قال تعالى)3(﴾فِي عَامَيْنِ

، وحدها حولين ع   ووجه الاستدلال أن االله سبحانه وتعالى جعل مدة الفصال، الذي هو الرضا

كاملين في سورة البقرة، وجعل مدة الحمل والرضاع جميعا ثلاثين شهرا في سورة الأحقاف فدل 

أشهر هي أقصى مدة المجموع على أن مدة الحمل وحدها ستة أشهر، ولا يعقل أن تكون ستة 

  .)5(الحمل، لان المشاهد في كل بيت من بيوت الناس أن النساء يزدن عن هذه المدة

 .211 ص ،الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، بيروت، الجزء الثالث،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: علاء الدين الكاساني)1( 
 .15الآية  ،  سورة الاحقاف)2(
  .14 الآية سورة لقمان،)  3(
  .233 الآية ،سورة البقرة) 4(
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، 1984 ، بيروت،الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، الطبعة الأولى، دار الكتاب العربي: الدكتور محمد محي الدين عبد الحميد) 5(
  .357ص

 رجل تزوج امرأة فجاءت بولد لستة أشهر من عنما روي  الاستنباط يؤكد هذاما و  

  الزناحدوبُلِغ ذلك إلى سيدنا عثمان بن عفان رضي االله عنه فعزم على إقامة تاريخ الزواج، 

          : تعالىفأتاه وذكره بما ورد في قوله علي رضي االله عنه، ذلك سيدنا بعلم فعليها، 

 ولهوق »ضَاعَةرَادَ أَنْ يَتِمَ الرَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَ حَوْلَيْن كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَ وَ﴿ 

 ستةالحمل  أن أدنى مدة  ذلكما يستنتج منو )1(﴾ً..اهْرشَوَ فِصَالُهُ ثَلاَثُونَ  هُلُوَحَمَ«:تعالى

    .)2( فدرأ عنها الحد وأثبت النسب من الزوج،أشهر

 الفقهاء في ختلفأأما أقصى مدة الحمل فلم يرد فيها نص في القرآن ولا في السنة، لذا   

  :لك قولاندها، ولهم في ذيتحد

سنتان، وسنده في ذلك  أن أكثر مدة الحمل هوقول أبي حنيفة رحمه االله، و وهو :القول الأول

 ما تزيد المرأة في الحمل على سنتين «: هو قولهاث روي عن عائشة رضي االله عنها، وحدي

  .)3(»قدر ما يتحول ظل عمود المغزل 

 أن أكثر مدة الحمل أربع هوأحمد، وفعي و مالك والشاقول الأئمة الثلاثة هوو: القول الثاني

 هذه جارتنا امرأة :يقولسنين، وسندهم في ذلك ما رواه الدارقطني عن مالك بن أنس أنه كان 

محمد بن عجلان امرأة صدق و زوجها رجل صدق، حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشر سنة، 

   .)4(كل بطن في أربع سنين

  .15سورة الأحقاف، الآية ) 1(
  .157 ص ،1969 ، بيروت،حياء التراث العربيإ دار ، الجزء السابع، تفسير القرآن الكريم:ن كثيراب) 2(
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  .677 ص ،1989 ، دمشق، دار الفكر، الطبعة الثالثة، الجزء السابع، الفقه الاسلامي و أدلته: وهبة الزحيليالدكتور) 3(
  .358 ص ، المرجع السابق:محمد محي الدين عبد الحميد الدكتور) 4(
  

السنة، و الكتاب في اولعل سبب اختلاف الفقهاء مرجعه أن أقصى مدة الحمل لا دليل عليه      

طرق استنباطهم، واعتبارا بما شاهدوه في زمانهم ولكن مع تقدم ل اراء الفقهاء اجتهادية وفقآف

دار وقد أصدرت  .)1(الطب اليوم لابد أن يكون مرجع تقدير أقصى مدة الحمل إلى أهل الخبرة

الإفتاء المصرية فتوى في مسألة ثبوت النسب لامرأة مطلقة أتت بولد بعد عشرة أشهر، وهذا 

  .)2( تطبيقا للقرينة الشرعية الولد للفراش، لكون الحمل حدث على فراش الزوجية قبل الطلاق

  الثانيرع ـالف

  ع الجزائـريـي التشريـل فـدة الحمـدار مـمق

أشهر )06( أقل مدة الحمل ستة «:رة الجزائري على أن من تقنين الأس42 المادة تنص  

هي ستة ولحمل لوبذلك فقد حدد المشرع الجزائري أدنى مدة  .»عشرة أشهر)10(أقصاها و

رر الطب ما يقوله المشرع الجزائري في أقصى مدة الحمل ولقد ق. أشهر وأقصاها عشرة أشهر

لربما حددت هذه المدد و .نادرا بأن الجنين لا يمكث في بطن أمه أكثر من تسعة أشهر إلا

  .النادرة حتى تشمل الحالات ، أي مدة عشرة أشهر،القصوى
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  .299 ص  الإسكندرية،، الدار الجامعية، الزواج و الطلاق في الفقه الإسلامي:الدكتور محمد كمال الدين إمام) 1(
  .1983 ،لقاهرة ا،المجلس التاسع،  من دار الإفتاء المصرية:الفتاوى المصرية) 2(

 

 من المقرر شرعا أن الولد « :ا جاء في أحد قراراتهالتيوبهذا قضت المحكمة العليا   

 يوما 64 ومن ثم فإن الذي ولد بعد مضي ،لحمل هي ستة أشهرل وأن أقل مدة الصحيح،للفراش 

ي النسب القاضي بنفلا يثبت نسبه لصاحب الفراش، ولما كان كذلك، فإن النعي على القرار 

 أن قضاة الاستئناف طبقوا – في قضية الحال – إذ كان الثابت غير مؤسس ويستوجب الرفض

في قرارهم في نفي النسب بعد أن تبين لديهم أن عقد الزواج أبرم بين الطرفين يوم 

) أربعة وستون يوما من تاريخ الزواج   (06/01/1982 ازدادت يوم البنت وأن 02/11/1981

 كماو .)1( و أن الاتصال الجنسي المزعوم قبل العقد يعد زناأشهر،ستة   الحملأي بأقل من مدة

من المقرر قانونا أن أقل مدة الحمل ستة أشهر :  بأنهقضت المحكمة العليا في أحد قراراتها

 في اولما كان ثابت ،وأقصاها عشرة أشهر، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف ذلك يعد خرقا للقانون

فإن قضاة المجلس  .ل المطعون ضدها أقل من الحد الأدنى المقرر قانوناقضية الحال أن مدة حم

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار  .بقضائهم إلحاق نسب الطفل لأبيه خرقوا القانون

  .)2(المطعون فيه

 

 

  

  .86ص  ،1984 ديسمبر 17 ،غرفة الأحوال الشخصية 35087 ملف رقم  ،1990  ، العدد الاول،المجلة القضائية) 1(
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  .71، ص 25/02/1985 قرار بتاريخ ،35934رقم ملف  1992مجلة القضائية، العدد الثاني، ال) 2(

  ثـب الثالـالمطل

  ةـرق المشروعـد بالطـي الولـدم نفــع

 من حيث المبدأ، أن الزوجة يجب أن يحمل حالها على الصلاح، فإن ،إذا كانت القاعدة

ه لدرجة نكران المولود الظن من قبل الزوج في زوجتالعلاقة الزوجية ليست في مأمن من سوء 

 والحال كذلك، تصبح غير ،ادي فإن استمرار العلاقة الزوجية وفي غياب الدليل الم.الذي تلده

  . لذا شرع اللعان كوسيلة لنفي النسب والتفريق بين الزوجين،ممكنة

ت في هذا القرن  فقد ظهر، نفي النسبوسائلوسيلة من اللعان الذي يعد بالإضافة إلى 

 أي علاقة الأبوة عندما بوالده،تستعمل في بعض الدول لتحديد علاقة المولود   لنفيهعلميةوسائل 

 وبعد التقدم ،في البداية عن طريق تحليل الدمهذه الطرق كانت و .القضاءمام أتكون محل نزاع 

يولوجية أو ما يعرف أخرى تعرف بالطريقة الوراثية البهذا المجال استحدثت طريقة العلمي في 

   .A.D.N ـب

 ولم ينفه بالطرق «: من تقنين الأسرة عبارة41استعمل في المادة  مشرعنا أنحيث و

منفردا كوسيلة وحيدة  فانه لم يخص اللعان بالذكر أخرى ومن جهة ، هذا من جهة.»المشروعة 

 القضاء في اختيار من وسائل نفي النسب، لذا فإننا نرى أن المشرع ترك الباب مفتوحا لاجتهاد

   .الوسيلة المناسبة التي يقتضيها الأمر لإثبات نفي النسب

، الأول لنفي النسب في الفرع أساسية اللعان كوسيلة إلىبناءا على ما سبق سوف نتعرض و

                  . في الفرع الثانيالأخرىوالوسائل العلمية 
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  الأول رعــفال

  ـــانـاللعـ 

 النسب، ويقصد به أن يتهم الزوج زوجته، أثناء قيام نفيق من طرق يعتبر اللعان طري 

  .)1(الرابطة الزوجية، وبالتالي نفي الولد بادعائه بأنه ليس منه

، وإن كان قد  السابقة41 في المادة )2(صراحة" لعان"المشرع الجزائري عبارة لم يورد و  

ج شرعيا وأمكن الاتصال ولم ينفه ينسب الولد لأبيه متى كان الزوا"أشار إلى معناها بقوله 

 من تقنين الأسرة، في الفصل 138 غير أن عبارة اللعان وردت في المادة ."بالطرق المشروعة

 .» يمنع من الإرث اللعان والردة«:  على أن نصتإذبالميراث،  الخاص

  من وسائل نفي النسب، تحديد حقيقةالبحث في موضوع اللعان، كوسيلةويقتضي   

 ثم تحديد الأحكام الخاصة بدعوى اللعان فيما يخص ، وتحديد أركانه،ن حيث تعريفه م،اللعان

  .النسب

  

يذكر المفسرون ان سبب نزول أيات اللعان ما أخرجه البخاري من طريق عكرمة عن إبن عباس أن هلال بن أمية قذف ) 1(
أي إما أن تقيم البينة وهي أربعة شهود أو يقام (ي ظهركوحد فأالبينة " ص"إمرأته عند النبي صلى االله عليه وسلم فقال له النبي 

يقول البينة أو حد في " ص" فقال يا رسول االله إذا رأى أحدنا مع إمرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة فجعل النبي )عليك حد القذف
والذين "فانزل االله تعالى ظهرك فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزل االله ما يبرئ ظهري من الحد، فنزل جبريل 

 ،   1969 ،ار إحياء التراث العربي، بيروت د،عن تفسير إبن كثير، تفسير القرأن الكريم الجزء الثالث(..." يرمون أزواجهم
  .)52ص 
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يعتمد القاضي في حكمه على جميع "  91؛ حيث جاء في الفصل  المغربيةكما هو الشأن في مدونة الأحوال الشخصية) 2(
  ". المقررة شرعا في نفي النسبالوسائل

  حقيقة اللعان: أولا

  .، ثم صورهوأركانه تعريف اللعان، إلى         سوف نتعرض 

  انــف اللعــتعري -1

فظ لبأنه الإجراء المشروع ذو الألفاظ المخصوصة التي يت اللعانعرف بعض الفقهاء   

الشرع بين زوجين في لاعنة ويتم إجراء الم. )1(بها الزوجان في أمر الزنا أو نفي الولد

بشهادات مقرونة باللعن القائم مقام حد القذف بالنسبة للزوج، وبالغضب القائم مقام حد الزنا 

 وهو الحد نفسه الذي )3(فحد قذف الرجل لزوجته بالزنا هو الجلد ثمانين جلدة. )2(بالنسبة للزوجة

وَالذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ ثُمَ لمََْ ﴿  : وهذا لعموم قوله تعالى،كان مطبقا على قذف الأجنبية عنه

 أي ،لمحصناتوا  .)4(﴾"يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلُدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاََ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدَا

  تشمل الزوجة وغيرها، ثم لما نزلت آية اللعان خصصت آية القذف، أي جعلت،المتزوجات

﴿ وَالذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ : وهي قوله تعالى،تطبيقه يشمل فقط قذف الأجنبية دون الزوجة

يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَ أَنْفُسَهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَهِ إِنَهُ لمَِنَ الصَادِقِينَ، وَالخَمِسَةُ أَنَ 

 أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَهِ أَنَهُ لمَِنَ  عَنْهَا العَذَابَ أَنْ تَشْهَدَا مِنَ الكَاذِبِينَ، وَيَدْرَؤ عَلَيْهِ إِنْ كَانَلَعْنَةَ اللَهِ

  .)5(الكَاذِبيِنَ وَالخَمِسَةَ أَنْ غَضَبَ اللَهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَادِقِينَ﴾

 .265 ص ، المرجع السابق:أحمد حمدالدكتور ) 1(
 .116 ص ، القاهرة،ار الفكر العربيد ، الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية فقها وقضاء:عبد العزيز عامرالدكتور) 2(



 24  صفحة  الفصل الأول                    -  ثبــات النسـب بين تقنيـن الأسـرة الجزائري و الفقه الإسلاميإ

   كل ادعاء بواقعة من شأنها المساس بشرف «: هوالجزائري  العقوبات من تقنين 196المادة  عليه ،القذف وفقا لما نص) 3(
 أو 1500 إلى 150 أيام إلى ستة أشهر وغرامة من 5وعقوبته الحبس من ، عى عليها و الهيئات المدصو اعتبار الأشخا

 » 198بإحدى هاتين العقوبتين المادة 
 .4 الآية ،سورة النور) 4(
   .6،7،8،9  الآيات ،سورة النور) 5(
  

  .انــان اللعـأرك -2

  .الزوجة الملاعنة والزوج الملاعن قيام الزوجية، : ثلاثة هيأركان اللعان  

، وذلك في قوله القد خصت آيات اللعان الأزواج دون غيرهم : قيام الزوجية-أ

من زواج  و يقع إلا من زوجين لذا فاللعان لا)1(﴾...وَالذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ...﴿:تعالى

أضاف البعض جواز اللعان في النكاح الفاسد والوطء بالشبهة لأنهما يعتبران  و)2(صحيح

  .)3( حكالزواج الصحي

 وهما من شروط الشهادة، لأن اللعان شهادة ، يشترط فيهما البلوغ والعقل:الزوج والزوجة -ب

فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ ﴿ :  واستدلوا على ذلك بقوله تعالى الذينعند أبي حنيفة وأصحابه

جعل اللعان في حق الزوج والشرع  «: أيضا يقول الإمام البغويىمعنهذا الوفي  .)4(﴾بِاللَهِ

 ويرى ،كلاهما قاصرا أو مجنونا بمنزلة الشهادة وبالتالي فلا لعان إن كان أحد الزوجين أو

 لا يشهد امالك والشافعي وجمهور العلماء أن اللعان يمين وإن كان يسمى شهادة، فإن أحد

   .)5( لنفسه
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 .6 الآية ،سورة النور )1(
 .1163 ص ،رجع السابق الم: أحمد نصر الجندي) 2(
 .210 ص ،الطبعة الأولى، دار الكتاب، بيروت ، القوانين الفقهية: جزيابن) 3(
  .122 ص ، المرجع السابق:عبد العزيز عامرالدكتور ) 4(
   .203ص ،1987 ، بيروت،الإسلاميالمكتب  ،الثانيةشرح السنة، الجزء الرابع، الطبعة  : البغويالإمام) 5(

 

  .ان اللعـاصورتـ -3

  .دعوى الزنا ونفي الحمل: صورتينباللعان يتحقق   

أن يتهم الرجل زوجته بالزنا، ولم يكن له بينة وهي أربعة شهود فهي  أما الأولى  

 العقوبات بخصوص الدليل المطلوب تقنين والأمر يختلف في . بما رماها بهايشهدون عليه

ات هو إما محضر قضائي يحرره أحد  من تقنين العقوب341 فوفقا للمادة ،لإثبات جريمة الزنا

أو إقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرة من ، )1(رجال الضبط القضائي في حالة تلبس

  .المتهم، وإما بإقرار قضائي

وقد حكم بأن الزنا لا يثبت إلا بقرار مرتكبه أو بحكم جزائي أصبح نهائيا أو بشهادة    

، فإذا قدم هذا الدليل المذكور فلا لعان حيث )2(زنا واحد مباشرة الآنأربعة شهود يشهدون في 

 لذا ،واللعان ما شرع إلا عندما لا يمكن للزوج أن يثبت الزنا بالدليل المطلوب ؛أن الزنا ثابت

  وقد حكم بأنه عند انعدام البينة على جريمة الزنا،يمكنه قانونا رفع دعوى اللعان أمام القضاء

  .)3( يستوجب اللعان بين الطرفين

 وسيرد تفصيل ذلك ، وهي نفي نسب ولدها منه،تعتبر نتيجة للأولىفهي  أما الصورة الثانية -

  .    عند التعرض إلى أثار اللعان
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 بإمكان مأموري الضبط القضائي استدعاء :" من تقنين الإجراءات الجزائية338تجدر الإشارة إلى أنه، وفقا لأحكام المادة ) 1(
  ."ا ويلزم هؤلاء الشهود بالحضور تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بهذا الخصوصشهود الجنحة المتلبس به

يجدر التنبيه إلى أن القضاء في هذا القرار قد  ": 04/12/79قرار المجلس الأعلى غرفة الأحوال الشخصية مؤرخ في ) 2(
  ).1981المجلة القضائية، " (ةما هو مقرر في الشريعة الإسلاميتبنى شهادة أربعة شهود لإثبات جريمة الزنا ك

  .111 ص ،1985 أفريل ، العدد الثاني، نشرة القضاة،1983 فبراير 21 بتاريخ ،20/80رية رقم شحكم محكمة م) 3(
    

  

  .اـان وأحكامهـوى اللعـدع :اـثاني

   متـى تقبل الدعوى؟-1

من نسب خلال شهر  العربية، بأنه يجب رفع دعوى إنكار القوانين الدول بعض تقضي  

  .)1( ا كان حاضرا، ومن تاريخ علمه بالولادة إذا كان غائبتاريخ الولادة إذا

 المشرع الفرنسي مهلة رفع دعوى إنكار النسب بستة أشهر من تاريخ الولادة، حددكما   

 وكذا نفس الآجال عند إخفاء الولادة وعدم ، ستة أشهر من تاريخ عودته الزوجوفي حالة غياب

  .)2( إبلاغه بها في حينها

 أن القضاء استقر على عدم قبول غير .م يرد في التشريع الجزائري تحديد مماثلول  

 وهو )3(دعوى اللعان إذا أخرت ولو ليوم واحد بعد علم الزوج بالحمل أو الوضع أو رؤية الزنا

  : أنهما أكدته المحكمـة العلـيا في قرارها الذي جاء فيه

 لا تقبل إذا أخرت ولو بيوم واحد بعد علم الزوج  اللعانمن المبادئ الشرعية أن دعوى"  

  .بالحمل أو الوضع أو رؤية الزنا
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  .1948 الصادر في ؛ من مدونة الأحوال الشخصية139مثلا القانون اللبناني في المادة ) 1(
  : بما يلي الخاص بالنسب03/01/1972 الصادر في 3-72 من الأمر 316 المادة نصتوقد ) 2(
  «Le mari doit former l’action en désaveu dans les six mois de la naissance, lorsqu’il se trouve sur 

les lieux ; s’il n’était pas sur les lieux, dans les six mois de son retour, et dans les six mois qui 
suivent la découverte de la fraude, si la naissance de l’enfant lui avait été cachée»

  

   ، ماجستيرمذكرة ،القانون الوضعي الطلاق وتوابع فك الرابطة الزوجية في الشريعة الإسلامية و: نعيمة تبودوشت) 3(
  .329ص  لجزائر، ا، الحقوق بن عكنونكلية ،1999-2000

 في الدعوى الخاصة بنفي النسب بتوجيه تيكون باطلا القرار الذي يقضي قبل الب    

ن إذا رفع الزوج دعواه بعد مضي اثني عشرة يوما من علمه اليمين لكل واحد من الطرفي

 لا وقد استقر القضاء في مصر على جملة من القرائن اعتبرها دليلا .)1(»هابوضع زوجته لحمل

  :)2( يمكن مع قيامها قبول دعوى نفي النسب منها

 دسكوت المطلق عن نفي النسب عند ولادة مطلقته وعدم اعتراضه على إثبات المولو -  

  .في حكم الإقرار بالنسب فلا يعول على إنكاره النسب بعد ذلكإليه رسميا 

 .نفي نسب الولد في غير الأوقات المنصوص عليها لا يعول عليه -  

 منها أن يكون ،المنصوص عليه شرعا أن نفي نسب الولد لا يقطع النسب إلا بشروط -  

 .  النسب نصا ودلالةالنفي عند الولادة، أو التهنئة وأن لا يسبقه إقرار ب

  .ة اللعــانـ صيغـ-2

 . يبدأ باللعاننْء اختلفوا في تحديد مَفقهاشير إلى أن النقبل التعرض إلى صيغة اللعان،   

 و يرى . في اللعان تقديم الرجل فيشهد قبل المرأةي السنمن المذهب )3(هموفي هذا يرى بعض

القذف عن  حد ليلهم أن اللعان شرع أصلا لدفع ود،وجوب تقديم الرجل وإلا فلا يعتد به الشافعية
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وحجة الحنفية والمالكية في جواز تقديم المرأة  .ة لكان دفعا لأمر لم يثبتأالرجل، ولو بدئ بالمر

   . ليس للترتيب بل لمطلق الجمع)4("اؤُوَيَدْرَ«: أن العطف بالواو في الآية الكريمة

  .83 ص ،25/02/1985 قرار بتاريخ ،35934 ملف رقم 1989لسنة : المجلة القضائية، العدد الأول) 1(
  .1299  إلى1297المرجع السابق ،ص:  احمد نصر الجندي )2(
  .247 ص ، بيروت فقه السنة،المجلد الأول، المكتبة العصرية،: السيد سابق)  3(
  .8سورة النور، الأية ) 4(

  

أشهد باالله أني لمن : ل بأن يقوة الزوجة أن يأمر القاضي الزوج بملاعنوصيغة اللعان  

:  وفي الخامسة يقول،الصادقين فيما رميت به فلانة هذه ويشير إليها، ويكرر ذلك أربع مرات

 .لعنة االله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا ونفي الولد حسب موضوع الدعوى

 أنه لمن الكاذبين فيما  فتقول أشهد باالله،فإذا انتهى الزوج من الملاعنة يأمر القاضي الزوجة

رماني به من الزنا ونفي الولد، حسب الدعوى وتكرر ذلك أربع مرات، ثم تقول في الخامسة 

وعن عبارتي لعنة االله التي يقولها  .إن كان من الصادقين فيما رماني به )1(غضب االله عليها

حب حاشية الزوج في الخامسة، وغضب االله التي تقولها الزوجة في الخامسة، يذكر صا

ن الرجل ة الخامس لأأسم المرسم الرجل الخامس والغضب في قَقَالدسوقي إنما يتعين اللعن في 

أة مغضبة ن اللعن معناه البعد، والمر ذلك، لأهمبعد لزوجته ولولده الذي نفاه باللعان فناسب

  .)2(هلها ولربها فناسبها التعبير بالغضبلزوجها ولأ

 وَالذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ ﴿:و قوله تعالىوالدليل على هذه الكيفية ه   

 تَ أَنَ لَعْنَشُهَدَاءُ إِلاَ أَنْفُسُهُمْ، فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمُ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَهِ إِنَهُ لَمِنَ الصَادِقِينَ، وَالخَمِسَةُ
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 عَنْهَا العَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَهِ إِنَهُ لَمِنَ اؤُُدْرَاللَهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الكَاذِبِينَ وَيَ

  .)3( ﴾الكَاذِبِينَ، وَالخَامِسَةَ أَنْ غَضَبَ اللَهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَادِقِينَ

 

 
وهذا كما ورد في آيات " غضب االله عليهاأن " وتقول المرأة في الخامسة " أن لعنة االله عليه" يقول الرجل في الخامسة ) 1(

 .اللعان السابق ذكرها أنفا
  .464  ص،)بدون سنة(، دمشق،  دار الفكر، الجزء الثاني، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:محمد عرفة الدسوقي) 2(
 .8 إلى 6 الآيات من ،سورة النور) 3(

 أربع وهو النصاب ويرى ابن جزي أن يكون اللعان أمام جمع من الرجال أقلهم  

ونظرا لخطورة ما يترتب على اللعان، ذهب بعض . )1(المطلوب في شهادة الزنا أي بينة الزنا

  : أنه يجوز للقاضيإلى  )2(الفقهاء

السنة  وفي هذا جاء في شرح.  بعذاب االلهقبل أن يشرع في اللعان أن يوعظ المتلاعنين ويخوفهم   

ن عمر عن النبي صلى االله عليه وسلم وعظ الملاعن ابأن روي في صحيح مسلم في رواية  ما

 كما يجوز .ثم دعاها أي الزوجة ووعظهاعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وأخبره أن  وذكره

 ويجوز له أيضا أن يأمر بأن .أن يطلب من المتلاعنين أداء اللعان قائمين ليراهما الناسبللقاضي 

ربعة عدول، بقدر نصاب شهود الزنا، وحضورهم واجب يحضر اللعان جماعة من الناس و أقلهم أ

 .  اأن يكون اللعان في المسجد لأن في ذلك زجر ويجوز له أخيرا عند المالكية كما أسلفت

  .انــن اللعـاع عـمتن الإمـ حك– 3

  : أو من الزوجةمن الزوجإما الامتناع عن اللعان يكون   
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 حد القذف شرعا، كما هو محدد في الشريعة يهفإن كان الإمتناع عن اللعان من الزوج فعل -أ

 :وحجة الجمهور عموما قوله تعالى ،)3( وهو قول جمهور الفقهاء، غير الحنفية،الإسلامية

لتعان للزوج ي والزوج وقد جعل الا، وهذا عام في الأجنب)4(﴾وَالذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتْ...﴿

 .ن قذف ولم يكن له شهود أعني أنه يحدمقام الشهود فوجب إذا نكل أن يكون بمنزلة م

  .211 ص ،قالمرجع الساب: ابن الجزي)  1(
  .573 ص ، المرجع السابق:الدكتور وهبة الزحيلي) 2(
  .119المرجع السابق، ص: ابن رشد) 3(
 .4الاية، سورة النور) 4(

لذي بقول الرسول صلى االله عليه وسلم، المشار إليه سابقا، اوقد استدل على ذلك أيضا   

  .» البينة أو حد ظهرك« : لهلال بن أمية عندما رما زوجته بالزناس،ابن عبارواه 

   .)1(أما الحنفية فقالوا يحبس حتى يلاعن أو يكذب نفسه، فيحد حد القذف  

 تطبيقا لأحكام ، يعرضه للمتابعة بتهمة القذف الزوج فإن امتناع،أما من الناحية القانونية  

 على العقوبة المقررة  التقنين ذاته من298 نصت المادة فقد، )2(قوبات من تقنين الع296المادة 

يعاقب على القذف الموجه إلى الأفراد بالحبس من خمسة أيام إلى ستة أشهر وبغرامة "بقولها 

  ." دج أو بإحدى هاتين العقوبتين1500 إلى 150من 

 حد دَحَ حنفية، بأن تُير أب كان الامتناع عن اللعان من الزوجة، فيرى الجمهور، غيذاأما إ -ب

  .)3( الزنا، ويقول الحنفية بأنها تحبس ولا تحد
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 من تقنين العقوبات نصت على أن تهمة الزنا لا 341ومن الناحية القانونية فإن المادة 

 تثبت إلا بوسائل ثلاث بموجب محضر يحرره أحد رجال الضبط القضائي في حالة تلبس، أو

  ومن ثم فإنه يترتب على ، )4(ت صادرة عن المتهم أو قرار قضائيفي رسائل أو مستندابإقرار 

  .575المرجع السابق، ص : الدكتور وهبة الزحيلي) 1(
يعد قذفا كل إدعاء بواقعة من شأنها المساس بشرف و إعتبار الأشخاص  «: من تقنين العقوبات على أن296نصت المادة ) 2(

 هذا الإدعاء أو ذلك الإسناد مباشرة أو بطريقة  نشرهم أو إلى تلك الهيئة و يعاقب علىأو الهيئة المدعى عليها به أو إسنادها إلي
 و لكن كان من تحديدهما من الاسم هيئة دون ذكر أو حتى و لم تم ذلك على وجه التشكيك أو إذا قصد به شخص ر النشةإعاد

  »فتات أو الإعلانات موضوع الجريمة  اللاأو أو المنشورات  الكتابة أو التهديد أو الصياحأو عبارات الحديث
  .211المرجع السابق، ص : ابن جزي) 3(
 يقوم إما 339الدليل الذي يقبل عن إرتكاب الجريمة المعاقب عليها بالمادة «:  من تقنين العقوبات على أن341تنص المادة ) 4(

 وارد في رسائل أو مستندات صادرة عن على محضر قضائي يحرره أحد رجال الضبط القضائي عن حالة تلبس، و إما بإقرار
  »المتهم، و إما إقرار قضائي 

لا يمكن متابعة الزوجة بتهمة الزنا أو تفسير نكولها عن أعدم توفر أحد هذه الأمور الثلاثة 

  .ةشيا مع ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفاللعان بأنه اعتراف ضمني منها بالزنا، وهذا تم

  . اللعـانالآثـار المترتبـة علـى -4

  : يترتب على إجراء اللعان وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها سلفا مايلي  

  .سقوط عقوبة القذف عن الزوج وعقوبة الزنا عن الزوجة -

نه إذا وقع اللعان فرق بين الزوجين، غير أالتفريق بين المتلاعبين وقد اتفق الفقهاء على  -

  :أنهم اختلفوا في أمرين

ن من اللعان أم لا بد هل تقع بمجرد أن يفرغ المتلاعناف ،نع الفرقة بين المتلاعني متى تق:الأول

  من حكم قضائي؟
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  .ةرقَ في التكييف الفقهي لهذه الفُ:الثاني

الفرقة تتم بمجرد انتهاء المتلاعنين من  يرى المالكية والحنابلة أن :لأولبخصوص الأمر ا ف-أ

   .)1(لأن سبب الفرقة اللعان وقد وجد ولولاه ما وقع أما حكم القاضي فهو منفذ لها، ،اللعان

، أما أبو )2( فقد اعتبر جمهور الفقهاء أن التفريق الحاصل باللعان فسخ:أما عن الأمر الثاني -ب

 من الرجل، وكل فرقة تحتسب من عدد الطلقات لأن الفرقة جاءيحنيفة فيعتبره طلاقا بائنا 

   .)3(كانت كذلك تعتبر طلاقا لا فسخا
  

  211 ص ، المرجع السابق:ابن جزي) 2(، )1( 
  .129المرجع السابق، ص: الدكتور عبد العزيز عامر) 3(

خطر ما يترتب عليه هو نفي نسب الولد عن أأما عن أثر اللعان في نفي النسب فإنه   

لا تقع :  حنيفةفعند أبي .الملاعن، وإلحاقه بأمه فترثه ويرثها، ويسجل في الحالة المدنية باسمها

ن يقول بعد الانتهاء من الملاعنة، قد فرقت بينكما أ أي على القاضي )1(الفرقة دون حكم حاكم

حد الأحكام أفي  وقطعت نسب هذا الولد عنك وألزمته أمه، وبهذا جرت أحكام القضاء، وقد جاء

 وأن تلحق  حيث أنه والحالة هذه استوجب على المحكمة أن تفك العصمة بينهما« :القضائية

 ولد المتلاعنين يلحق بأمه يرثها «: بأمها لقضاء الرسول صلى االله عليه وسلم-هبة–البنت 

  .)2(»وترثه

  :ويترتب على نفي نسب الولد إلى الزوج مايلي
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 أن يدعيه غيره، لأنه ح كأنه ابنه، فلا يعد مجهول النسب ولا يصمعاملته من باب الإحتياط -

يجب عليه القذف ويثبت نسب الولد منه و يزول كل أثر للعان بالنسبة قد يكذب نفسه بعد اللعان ف

  .)3(  الحنفيةيوهو رأ للولد،

  .توارث بينهماال عدم -

 اللاعن أو إبنه، فلا يحق للولد المنفي نسبه باللعان الزواج ب بينهما حرمة المصاهرةثبوت -

 على غير ،تهأله أن يتزوج امر لاحتمال أن يكون هذا الولد ولده، كما لا يجوز ،إحدى محارمه

 .ذلك من الأحكام المقررة في هذا الباب

  
  .211 ص ، المرجع السابق:ابن جزي) 1(
  .113 ، ص 1983 فبراير 21، بتاريخ 20/80 لحكم رقم ا، 1985 أفريل : العدد الثاني،المجلة القضائية) 2(
  .581 ص ، المرجع السابق: وهبة الزحيليالدكتور) 3(
  

  .)1(  شهادة أحدهما للأخرلعدم قبو -

شير إلى ضرورة تدخل المشرع لوضع أحكام تخص نفي النسب وهذا وفي الأخير ن  

  .  ما ذكره فقهاء الشريعة الإسلامية الأجلاءب في ذلك اترشدسم ،بالنظر إلى خطورتها

  يــرع الثانــالف

  .ةـرق العلميـب بالطـي النسـنف 

عمال الوسائل العلمية في الدعاوى التي ترفع إلى  الكلام عن موضوع استلبنا، قبيجدر   

 أو ؟لة سند قانونيـهل لهذه الوسي: لتشكيك في نسب المولود إلى الزوج، أن نتساءلل القضاء
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رت االتي أش يجوز استعمالها لنفي النسبالتي هل تعتبر من الوسائل المشروعة : رة أخرىابعب

  ؟..."و لم  ينفه بالطرق المشروعة . ".. من تقنين الأسرة بقولها 41 المادة اإليه

 سواء كانت بطريقة تحليل الدم أو الطريقة ،كما يحق لنا أن نتساءل هل هذه الوسائل

و من جهة  ؟ يمكن أن تثبت بشكل قطعي أن طفلا ما ليس من صلب شخص،الوراثية البيولوجية

 على ، منها فإنها تعترضها بعض العقبات، و على فرض سلامة الوسيلة و دقتها،أخرى

  .قصد تحليلهمن قبل طبيب نتزاع كمية من دمها إ رفض الأم ،الخصوص

  :في ثلاث نقاط هيبالتفصيل كل ما سبق سنتناول و  

  

  .625 ص ، المرجع السابق: محمد مصطفى شلبيالدكتور )1( 

  .ةـل العلميـال الوسائـستعمي لإـد القانونـالسن :أولا

 ت، فقد نصائل التشريعات العربية صراحة لهذه الوسغيره كالتشريع الجزائري،لم يتعرض      

 الاتصالينسب الولد لأبيه متى كان الزواج شرعيا وأمكن " أن على  من تقنين الأسرة41المادة 

 الطرق المشروعة أن عبارة ون ير)1( الباحثين بيد أن بعض."ولم ينفه بالطرق المشروعة

هم منه فتح المجال لتبني كل طريقة شرعية تفيد في  وهو ما يف، الجمعةبصيغواردة في المادة 

  .نفي النسب

 في التونسية ساسي بن حليمة، في تعليقه على قرار محكمة التعقيب رالدكتوويرى   

 في دعوى إثبات نسب بنت من أبيها، التي 1976 جويلية 27 المؤرخ في 11005القضية رقم 
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في النسب المرفوعة من الزوج، بأنه يمكن  طريقة تحليل الدم في دعوى ناالمحكمة فيهأجازت 

ل الشرعية لنفي النسب عملا  الدم تعد من بين الوسائليل يستنتج من هذا القرار أن طريقة تحأن

  .)2(  من مجلة الأحوال الشخصية75م الفصل بأحكا

  . العلميةلـلوسائلة ـوة الإثباتيـالق  :اـثاني

وفرت   تتعلق بدراسة وراثة الإنسان،لمية هامة عاكتشافات  بالأخص في القرن العشرينتظهر 

 هذا يكون مثل المولود عندما في تحديد نسب لتحليل عينات تفيد جديدة مهم وناجع أدوات بشكل

    العلمية الاكتشافات كان أول هذه فقد،الدم تحليل فبالنسبة لطريقة الأبوين، نزاع بين الأمر محل
  

معهد العلوم القانونية ، 1998-1997 ماجستير، مسائل الزواج و الطلاق، مذكرةي في إجراءات التقاض:  حمايل صالح)1(
  .174 ص جامعة بلعباس،والإدارية، 

، صادرة عن مركز 1977، المجلة القانونية التونسية، العدد الأول،  تعقيبيتعليق على قرار: الدكتور ساسي بن حليمة) 2(
  .30قتصادية لجامعة تونس، ص علوم السياسية و الاة الحقوق و الالدراسات و البحوث و النشر لكلي

  

مل مجاميع دم أخرى وبروتينات مصل ـ ليش الأمرامتد، وسرعان ما A.B.O  الدممجموعة

  . نزيماتالأالدم، و

 اكتشاف على إثر ثلاثينيات القرن الماضي من ابتدءاولقد تطورت طريقة تحليل الدم   

لسنة  نوبل نال جائزةالذي " Karl Lindchtinz، من قبل الباحث النمساوي A.B.O نظام

 بفضل  وWinz النظام النازي إلى نيويورك حيث تابع أبحاثه مع تلميذه  من، وقد فر"1930

ة  الدموية وأصبحت درجة يسمى بنقل خصائص الوراثي  ماالأبحاث في هذا الميدان ظهر

 بواسطة ، يمكن التأكد لاقد كانفي الماضي ، و%99.9بنسبة تصل غالبا إلى تعرف القرابة 
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مفيدة وإن كانت ن هذه الطريقة أ غير .تحليل الدم، إلا من انعدام القرابة بين الولد وأبيه وأمه

نه فيما يخص تحديد علاقة النسب فان تحديد الفصائل فإ الأعضاء، نقل أوفيما يخص زرع 

بظهور طريقة أخرى ، وقد تجاوزها الأمر جداعقد مالدموية والفصائل الدموية الفرعية أمر 

                 .)1(ةالبطاقة الوراثيالبصمات الوراثية و نجاعة هي طريقة أكثر بساطة وأكثر

 التقرير الطبي المقدم من طرف الأستاذ إلى أن أنفا،شير بمناسبة القضية المشار إليها نو  

والبنت، قد  وجينوبعد تحليله لدم الز إحدى المحاكم التونسية، بناءا على طلب بوسن،الحكيم 

 النظام الوراثي وكيفية نقل عناصره في النسل :"أن ه وقد ورد في، الزوجإلىبنت  نسب الىنف

بالنسبة للفصائل الدموية، وهذه  مقررة بصفة عامةحسب مبادئ قانون مندل هو معاينة علمية 

    .الفصائل عند الرجل تحدث منها أجهزة مستقلة من جهة النسل

 

(1) Patrick Nicoleau : Droit de la famille, Edition marketing, Paris, 1995, P.135.  

حد هذه أو وجود ه ، الذي يمكن بفضله نفي القرابة عن الشخصالأساسي المبدأو  

ن الطفل لا يمكن أن يوجد بدمه عنصر أو عدة عناصر إلا إذا كانت ذلك لأالبنت العناصر عند 

       ةالدموية صالح بالنسبة لبعض من الفصائل عناصره ال، وهذموجودة على الأقل عند أبويه

 الفصائل الدموية إنما هو تحقيق بدراسةوالخلاصة أن نفي الأبوة  ،ومطردة بصورة علمية

 غير ناجعة، وقد أصبحت وكما ذكرنا، فان هذه الطريقة ،نهأغير  .)1( مقرر بصفة قاطعةيعلم

 وذات قدرة متميزة، ويقصد بها تتابعات  دقةأكثر أخرى اكتشافات إلىتوصل العلماء 

 فما هي هذه الطريقة ؟ .A.D.Nـال
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 ،Karly :ثلاثة باحثين من مركز روكفلير بنيويورك همتوصل ، 1944حوالي سنة  في  

Macklid  وAvri،  النقل الوراثي للجينات يتم بواسطة حمضأناكتشاف إلى L’Acide 

désoxyribonucléique ـب ما يعرف أوADN. هيأهمية الأكثر ةاللاحقالمرحلة انت وك  

     James Waston نحيث يرجع الفضل إلى الدكتوري ، ADNلـكتشاف التكوين الهيكلي لا

  ADN طريقة لقراءة هيكل  Alak Djefri كتشف الدكتورا 1985وفي سنة  . Fransi Karikو

وقد  لده المزعوم، لطفل وواADNعد جداول الاحتمالات التي تمكن انطلاقا من فك رموز أو

كبر من الطريقة التقليدية بواسطة تحليل الدم، أحتمالات القرابة بنسبة ا تحديد إلىتوصل 

 ه، دمه، شعره، جلد الشخصأنسجة على أي من هاؤإجرا هذه الطريقة يمكن أن إلى بالإضافة

  .)2( قةكثر دأ نتائج إلىثم تطورت هذه الطريقة وما زالت محل بحث معمق للتوصل  ....جافال

  
  .26المرجع السابق ص : الدكتور ساسي بن حليمة) 1(

)2 (  Patrick Nicoleau : Droit de la famille, Edition marketing, Paris, 1995, P136. 

 نم ADN استخلاص الـ يتمثل فيADNالـ لاستخلاص بصمة الأساسيوالمنهج  

 في كل من العينتين إلى شظايا ADNع  ثم يقط، مثلا الولد ومن دم الوالد، عينات الدليلإحدى

 أنزيم تحديد، ثم يقطع في أماكن معينة وتفرد الشظايا بعد ذلك عن طريق التفريد باستخدام

 من هلام وتعرض لمجال كهربائي يجري على طول بارآ تحمل كل عينة في إذ، )1(الكهربائي

 ADNالـنقل ي وبعد ذلك . بسرعات تختلف حسب حجمهاADNالـشظايا فتتحرك  .الهلام

وبعد ذلك تجرى مقارنة  .فوق قطعة من الورق تسمى الغشاء وتثبت لتصبح جاهزة للتحليل
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عن وجود  المقارنةأسفرت ن إ ف،والأب من الولد لكل)  ...عالعدد والموق(بالنسبة لكل شظية 

                                                      .)2(  والده والعكس صحيحبأنه  عند الطفل والوالد يقالنفس النماذج

 أو بتحليل الدم، الأمروخلاصة القول، بعد استعراض هذه الطرق العلمية الحديثة، سواء تعلق   

 لا يمكن جالبالرغم من التطور العلمي الكبير في هذا المإنه نقول   الوراثية،أوالسمات الجينية 

 ،الة نفي النسب، والأبحاث العلمية تقر ذلك بشكل كلي و حاسم للفصل في مس هذه الطرقاعتماد

 هذه الطرق تستدعي مستوى راقيا لدى أن إلى بالإضافة ، قطعيةتالنتائج تقريبية وليسإذ إن 

قرها أ وسيلة اللعان التي إلا أمامنا لم يبق جدا، وبالتالي باهظة تكاليفها ثم إن ،ختصاصينالا

من  مأمن هذه الوسيلة ليست في أن غير .ولدمع زوجته في شرعية الالشرع لحسم نزاع الزوج 

 كما، وأحقاد شكوك  ونزواتعبارة عن دعاوى كيدية من الزوج ضد زوجته، وقد يكون الدافع 

           وجوب إحاطة دعاوى اللعان نرىلذا  .قصد التخلص من الولد والإنفاق عليه يكون الدافع هو قد

  .مجال كهربائي تعرض له العينات بقصد تحريكها لكي تصبح جاهزة للتحليل هو Electrophorèse: التفريد الكهربائي) 1(
 البصمة الوراثية، عالم المعرفة، سلسلة ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني استخدام: الدكتور نبيل كيفيش و ليروي هود) 2(

   .20، الكويت، ص 217، العدد الآدابللثقافة والفنون و 

  حماية للولد من الضياع ،الخوف والرهبة والخشية في نفس الملاعن تثير أننه أبكل ما من ش

 يستلهم من أنويكفي مشرعنا  غير شرعيولد  بأنهمة العار التي تلحقه طوال حياته، صوو

كما انه  .ط، لتحقيق ذلك، حماية للولد والأسرة بدون إفراط ولا تفريا التي وضعها فقهاؤنالأحكام

 يحتى تحقق الردع الكاف، شد مما هي عليهأقوبة القذف بالزنا  يجعل عأنعلى مشرعنا ينبغي 

  .المجتمع ككلتلحق بفرد والأسرة فحسب بل في جريمة لا تمس ال

  يــث الثانــلمبحا
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  دــزواج الفاســال

 بالرغم ،به لابد من معرفة المقصود ،قبل التطرق للزواج الفاسد كسبب لثبوت النسب  

 إلى 32من  وادمن أحكام المذلك  ولكن يمكن أن نستشف ،همن أن المشرع الجزائري لم يعرف

في  ولكن ما يهمنا . وهو كل عقد شابه سبب من أسباب الفساد، من تقنين الأسرة الجزائري34

   . هو الآثار المترتبة على ذلك بخصوص النسبهذا المبحث

وذلك في وسنتناول في هذا المبحث كلا من المقصود بالزواج الفاسد والزواج الباطل   

  .المطلب الأول

  الأولب ـالمطل

  ريـع الجزائـلتشريلا ـل وفقـزواج الباطـد والـزواج الفاسـالالمقصود ب

       الزواج الذي استوفى أركانه«: الزواج الفاسد بأنه عليعرف الشيخ عبد الجليل أحمد وقد   

لجمع بين وشروط انعقاده ولكنه فقد شرطا من شروط الصحة كالزواج بغير شهود، وا

 وعند المالكية  الحنفية،ماعدامعنى واحد عند الجمهور له الزواج الفاسد و الباطل  .)1(»الأختين

ل خلل في ركن من أركانه أو شرط من شروط حص ما الفاسد هوالزواج الباطل أو  نإف

 ي، في تمييزه بين العقد الفاسد والباطل، بالمذهب الحنف،المشرع الجزائريوقد أخذ . )2(صحته

 أما .باطل حيث أن العقد عندهم إما صحيح أو ،وهذا بخلاف ما ذهب إليه جمهور الفقهاء

 المدني في تقنينالثاره يشبه إلى حد ماذهب إليه آ فإنه بالنظر إلى اًوصف العقد بكونه فاسد
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 إذن الزواج الفاسد فما هو. )3(ا نسبيا أو بطلانللإبطالقابل وصحيح وباطل للعقود إلى تقسيمه 

  ؟ الجزائريالأسرةن تقنيوالباطل وفقا لما تضمنه 

  :الأولرع ــالف

  .اسدــزواج الفــالالمقصود ب 

، يتضح أن الزواج الفاسد هو كل الأسرةبالرجوع إلى أحكام الفصل الثالث من تقنين   

 الأسبابنكاح توافر فيه سبب من أسباب الفسخ وتبين أمره قبل الدخول، وقد حدد المشرع هذه 

 أو اشتمل على مانع الأركان كل عقد اختل فيه واحد من  أن وهيهذا التقنين، من 32مادة في ال

 هذه تحصر وعليه ،رتد الزوج وتبين أمره قبل الدخولا العقد أومقتضيات أو شرط يتنافى و

  : فيالأسباب

  . ولي أو صداق أو شهودن يكون بلاأ ك فقدان ركن واحد من أركان النكاح- 1

  .52 ص، 1998الإسكندرية، ،  الفنيةالإشعاعأحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية، مكتبة و مطبعة :  الجليل أحمد عليالشيخ عبد) 1(
 .112 المرجع السابق، ص: وهبة الزحيليالدكتور ) 2(
    ، 1999 ، الجزائر،الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري؛ الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية: بلحاج العربي الدكتور) 3(

 .155-154  ص

  .زواج على مانع سواء مؤبد أو مؤقتاشتمال ال - 2

التي تنص  تقنين الأسرة 19 اشتمال العقد على شرط يتنافى ومقتضيات الزواج طبقا للمادة - 3

للزوجين أن يشترطا في عقد الزواج كل الشروط التي يريانها، ما لم تتناف مع هذا « :على أنه

  .»القانون
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 فإذا ارتد الزوج بعد انعقاد العقد صحيحا فسد النكاح لعدم جواز المسلمة من ، رد الزوج-  4

  .الكافر

   :يـالثانرع ــالف

  .لـزواج الباطـالالمقصود ب 

المشرع قد نص  ف، الباطل هو كل نكاح أوصى المشرع بإبطاله ولو بعد الدخولالزواج 

 بعد الدخول لإبطالل ام يعتبر فقدان ركن واحد سبب فقط، ولالأركانلى فساد النكاح بفقدان أحد ع

  : البطلان هيأسباب من هذا أن يفهمو 

  .الأسرة من تقنين 32 وهذا ما أقرته المادة ، فقدان أكثر من ركن من أركان الزواج- 1

  .الزوجين رضا انعدام - 2

محرمات  كل زواج بإحدى ال«: التي تنص بأن 34دة ج ممن تحرم شرعا طبقا للما الزوا- 3

  .» ستبراءلا و يترتب عليه ثبوت النسب ووجوب ابعده الدخول أو قبليفسخ 

 وفقا للتشريع ،لقول، أنه بعد استعراض حالتي العقد الفاسد والباطللوخلاصة   

  : الملاحظات التاليةإبداءالجزائري، يمكن 

فساد في  المشرع الجزائري فرق بين الفساد والبطلان و جعل البطلان أقوى من النأ -  

 أنه يعاب غير ، في استخدام المصطلحينالإسلاميةفسخ العقد، ولعل المشرع تأثر بالشريعة 

 ،هي الرضا جعل شروط الانعقاد 9 ففي المادة ،32 و9عليه الغموض الواضح في المادتين 

، في حين تل العقدخإ بمعنى أن لها نفس القوة بحيث إذا انعدم ركن ، الشاهدين والصداق ،الولي
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يبطل الزواج إذا إشتمل على مانع أو شرط يتنافى و مقتضيات  « على أن 32المادة نص في 

إذا تم  «: ليبين ما يعد ركنا وما يعد شرطا للصحة ذات التقنين من 33 ثم عاد في المادة »العقد

، ويثبت بعد  فيهالزواج بدون ولي أو شاهدين أو صداق، يفسخ قبل الدخول ولا صداق

 في ستمر ثم ي»  المثل إذا اختل ركن واحد ويبطل إذا اختل أكثر من ركنخول بصداقدال

آل زواج بإحدى المحارم يفسخ قبل الدخول « : علىالتي تنص  34 المادة إلى غايةغموضه 

 ،لكن الأصح أن يقول يبطل لانعدام المحل »وبعده و يترتب عليه ثبوت النسب ووجود الإستبراء

  . باطلالمحارم يكونى امرأة من اأي أن العقد عل

أنه من المقرر شرعا وقانونا أن  فاعتبروقد جرى قضاء المحكمة العليا على هذا النحو   

 إلى بالإضافة ،الولين واالشاهدصداق، ، ال)رضا الزوجين( الصيغة :أربعة وهيللنكاح أركانا 

كان الزواج غير خلو المرأة من الموانع الشرعية، ومن المقرر أيضا أنه إذا اختل ركنان من أر

لمقررة شرعا وقانونا كما أن الزواج الذي لا يتوفر على الأركان ا. )1(الرضا يبطل الزواج

   .)2( يكون باطلا

  .53ص   الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية،،02/01/1989 قرار ،1992لسنة  ،ثالعدد الثال :المجلة القضائية) 1(
  .79ص ، الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية،8/10/1984 قرار ، 1989لسنة  ،عالعدد الراب :المجلة القضائية) 2(
  

  

  يــ الثانبـالمطل

  .دـد  في الزواج الفاسـب الولـوت نسـثب
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 أن عقد الزواج إذا فقد شرطا من شروط صحته أصبح فاسدا السابقذكرنا في المطلب   

عقد الزواج الفاسد قبل وكذلك بينا أن  .الفاسد في النكاحوعلى الرأي الذي يفرق بين الباطل 

 ثبوت النسب مع وجوب التفرقة بين ا منهبعد الدخول فتثبت له بعض الآثار أما باطل،الدخول 

  .  خشية من ضياع نسبهلمصلحة الولدالزوجين، وذلك 

والفرق بين الزواج الصحيح والزواج الفاسد من حيث النسب أن الزواج الصحيح يثبت   

ولد بعد مضي ستة أشهر من تاريخ العقد، بينما في الزواج الفاسد فيه النسب إذا جاءت الزوجة ب

  .)1( يةلحنفا ل قوهو و،لا يثبت النسب إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ الدخول

  :  مدة الحمل على إتجاهيناحتساب الفقهاء في تحديد الفترة التي يبدأ منها اختلفوبهذا 

أنه لا فرق بين الفاسد والصحيح بفة وأبو يوسف،  هذا الاتجاه وهما أبو حنيصاحبا يرى :الأول

لولد بأبيه، إذا جاءت به أمه لستة أشهر فأكثر من ل فكلاهما فيه إلحاق ،من حيث ثبوت النسب

  .)2( تاريخ العقد

  
  

 ،خامسة الطبعة ال،ثاره آ الطلاق و، الجزء الثاني، شرح قانون الأحوال الشخصية السوري:عبد الرحمن الصابوني الدكتور )1(
  .168 ، ص1979 ، دمشق،المطبعة الجديدة

  .169 ص ، المرجع السابق:عبد الرحمن الصابونيالدكتور ) 2(
  

، )1( وهو احتساب المدة من وقت الدخول الحقيقي لا العقد، يرى أصحابه عكس ذلك:الثـاني

قيم مقام ن الزواج الصحيح يفترق عن الزواج الفاسد في أن العقد في الزواج الصحيح إنما ألأ
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       . ليس بداع إلى الدخول فلا يقوم مقامهفالدخول لأنه داع إليه، أما العقد في الزواج الفاسد 

 من تقنين الأسرة بأن 40نص المادة  يعبر فالمشرع قد  الجزائري نجد القانونوع إلى بالرجو

 تم فسخه بعد بكل نكاحوبالإقرار وبالبينة و بنكاح الشبهة وبالزواج الصحيح النسب يثبت «

  . »من هذا القانون 34 و33و 32الدخول طبقا للماد ة 

وعليه يثبت النسب إذا جاءت به أمه بين أدنى وأقصى مدة الحمل، و ابتداء من تاريخ   

فالفقهاء لا فرق عندهم بين الزواج الفاسد . الدخول أو الخلوة الصحيحة وليس من تاريخ العقد

 في ،وطالما أن المشرع الجزائري. )2(هما يثبتهين كللأسب والزواج الصحيح من حيث ثبوت الن

 من تقنين الأسرة يثبت النسب بكل نكاح تم فسخه بعد الدخول فإنه لا يعترف 40نص المادة 

  .بثبوت النسب قبل الدخول

        أو أحدهما يعلم مسبقا أن زواجهما معا زواج ممنوع قانونا أما إذا كان الزوجان  

 ولا يثبت ، فإن زواجهما سيكون باطلا لا فاسدا فقط ويعتبر زنا،عمدا الزواجومحرم شرعا وت

   .)3( به نسب ولا توارث ولا نفقة

          الزواج الذي لا يحضره شهود هو زواج فاسد، : و قد قضت محكمة النقض المصرية بذلك و جاء قرارها كما يلي) 1(
ملف  14/33 نقض (المرجع السابق: عن أحمد نصر الجندي، صحيح منها النسبو بالدخول الحقيقي تترتب عليه آثار الزواج ال

 .1278ص ، )1811/17رقم 

  .168 ص ،المرجع السابق :عبد الرحمن الصابوني الدكتور )2(
 دار هومة للطباعة و النشر الطبعة الثالثة،، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري: العزيز سعدد عبالدكتور) 3(

  .214 ص ،1996 ، الجزائر،وزيعوالت
  

    :وبالتالي يشترط لثبوت النسب بالفراش في الزواج الفاسد  
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  .وجود عقد زواج فاسد) 1(

  .حصول دخول حقيقي بناءا على عقد فاسد) 2(

 دخول الحقيقي وفي مدة لا تزيد عن الزوجة بالولد لستة أشهر فأكثر من تاريخ الإتيان )3(

  .   أشهرةعشر

  :ثـل الثاثـبحالم

  .ةـ بالشبهءة أو الوطـاح الشبهـنك

 بشبهة ثم ولدت له ولدا فهل يثبت نسبه من أبيه إذا جاءت به امرأةإذا دخل رجل على   

  تاريخ الدخول؟ لستة أشهر فأكثر من

قبل الإجابة عن هذا التساؤل لابد من معرفة تعريف الوطء بالشبهة وأنواعه في مطلب   

  .في مطلب ثانشبهة أول، وحكم النسب في الوطء بال

  ب الأول ـالمطل

  .هـة و أنواعـاح الشبهـف نكـتعري

 بالشبهة هو الاتصال الجنسي غير الزنا، وليس بناء على عقد زواج صحيح أو ءالوط  

  ا، ـل بهـية سابقة، وقيل إنها زوجته، فيدخؤفاسد، مثل المرأة المزفوفة إلى بيت زوجها دون ر

 المطلقة طلاقا ثلاثا ءنها زوجته، ومثل وط فيظى فراشه، امرأة يجدها الرجل علءومثل وط

  .)1( أثناء العدة على اعتقاد أنها تحل له
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، وإما أن تكون ن الشبهة إما أن تكون شبهة ملكلأبالشبهة إلى ثلاثة أنواع ء الوطينقسم   

  . شبهة فعلشبهة عقد، وإما

 ه الدليل الشرعي علىصلها أن يشتب فحا، وتسمى أيضا شبهة الحكم،فأما شبهة الملك  

 في حين أنه غير مباح له، ومن أمثلتها أن يواقع أب ،، فيفهم منه إباحة وقاع المرأةلالرج

 أنت «):لى االله عليه وسلمص(جارية مملوكة لابنه ظانا أنه يباح له وقاعها اعتمادا على قوله 

طلاقا بائنا وهي في من أمثلتها أيضا أن يواقع الرجل امرأته التي طلقها  و.»ومالك لأبيك 

: عتمادا على قولهاما في المطلقة طلاقا رجعيا ك ظانا أن وقاعها يكون مراجعة لهامنه عدتها 

  .»الكنايات رواجع«

أما شبهة العقد فحاصلها أن يعقد الرجل على امرأة، ويدخل بها دخولا حقيقيا وهو          

   . كما إذا تبين أنها أخته من الرضاع،ن تحل لهيعتقد أنها تحل له، ثم يتبين له بعد ذلك أنها لم تك

وأما شبهة الفعل فحاصلها أن يواقع الرجل امرأة على أنها زوجته ثم تبين له أنها ليست   

  .)2( كذلك
  

  

  

  

  

  

  

  .688 ص، المرجع الســابق:وهبة الزحيليالدكتور  )1(
  .362 ص ، المرجع السابق: محمد محي الدين عبد الحميدالدكتور) 2(

  يـالثانب ــالمطل

 .ةـاح الشبهـي نكـب فـم النسـحك
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البعض لم يثبته فأثبته البعض ومسألة ثبوت النسب في نكاح الشبهة، في  الفقهاء اختلف  

فهل يعتبر كالزواج  ،الوطءكييف الذي أعطوه لواقعة الدخول وذلك إلى التمرد ولعل . الآخر

   ؟الباطلالفاسد أو 

 ثم تبين أنها غير ك،غير امرأته وقيل له هذه امرأته يلإ كمن زفت ( ففي شبهة الفعل  

في أن يكون هناك ملك أو حق ه ن شرط ثبوتلأعدم ثبوت النسب، الفقهاء يرى بعض ) ذلك 

      ، هذا الأخير لا يثبت بغير الفراش أو شبهة الفراشن إ أي أن يكون هناك عقد، إذ ،المحل

  .)1(يه آخرون و يقولون بثبوت النسب فميخالفهفي حين 

 أبيالإمام  الزرقاء قصة وردت في عهد مصطفى الأستاذزياد أحمد سلامه عن يذكر و  

زفت إلى كل منهما عروس  عقدا عقد زواج وأقيم لهما عرس واحد وأخوينن أتتمثل في حنيفة 

لوطئها بالشبهة، وإذا ظهر حمل   على العروسينة وجوب العدحينئذفقهاء ال وقد قرر .أخيه خطأ

 حنيفة بوأالإمام لما سئل  و.ن دخل بها، مع أن الفراش الشرعي للزوج الذي عقد عليها لمفنسبه

 كل منهما ؟ فلما قيل له نعم خطأ بمن زفت إليه كل من الأخوين ىرض هل ي قال،عن المشكلة

  .)2( من دخل بهاعلى له  زوجته ويعقديرضى أشار بأن يطلق كل من الأخوين
  

     ،السابعالبدائع، الجزء  :، و الكاساني85، ص)بدون سنة نشر(ء الخامس، دار المعرفة، بيروتالمبسوط، الجز: السرخسي) 1(
  .35ص 

 .143-142  ص، المرجع السابق: زياد أحمد سلامة )2(
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 ففيه )من يعقد على امرأة وهي تحرم عليه ولم يعلم بذلكك( العقد ةأما فيما يخص شبه  

      بين شبهة   النسب لا يقر التفريق في ثبوتلحنابلةا أما مذهب .)1(يثبت النسب بدون خلاف

  .)2(وأخرى لكون ذلك يتفق مع الاحتياط في ثبوت النسب

أما عند الجعفرية فإن وطء الشبهة سواء سبقه عقد أو لا، يلحق النسب بالواطئ إذا   

  :هيتوافرت الشروط التي يثبت بها النسب بالفراش و

  . الدخول الحقيقي- 1  
 .ة أشهر بين الوطء والولادة مضي ست- 2  

  .)3( المدة عن أقصى مدة الحملعدم زيادة - 3  
تجدر الإشارة إلى أن فقهاء الشريعة الإسلامية أجمعوا على أن الاتصال الجنسي و  

 والدليل على ذلك إثباتهم للنسب في حال نكاح الشبهة، ،محو وصف الزنا يالمبنى على الشبهة

، لقول النبي نسبان الزنا لا يثبت إالإمام أبو زهرة اق يقول ي الس وفي هذا.بينا فيما تقدمكما 

ن ثبوت النسب نعمة، والجريمة لا ولأ .»الولد للفراش وللعاهر الحجر«صلى االله عليه وسلم 

 ةهو الفعل الخالي من أيو والزنا الذي لا يثبت نسبا .ةمتثبت النعمة، بل يستحق صاحبها النق

قط الحد فقط، فإن النسب ـ ثمة شبهة تمحو وصف الجريمة أو تسشبهة مسقط للحد، فإذا كان

  . )4( ى الثانية، وبالإجماع في الأولةعلى الراجح في الحال

  .125، ص1983غني، الجزء التاسع، دار الكتاب العربي، بيروت، المَ :موفق الدين بن قدامى) 1(
  .90 ص  القاهرة،، دار الفكر العربي،اقضاءسلامية فقها و  الشريعة الإ الأحوال الشخصية في:الدكتور عبد العزيز عامر) 2(
 ، دار المطبوعات الجامعية،أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية: الدكتور محمد كمال إمامو  محمد أحمد سراجالدكتور ) 3(
  .168، ص 1999 ،سكندريةالإ
  .389 ص ، المرجع السابق:الإمام محمد أبو زهرة) 4(
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دعى أن نظام ا Bousquetسي ـلفرنا المسـتشرق ذلك إلى أنـرة كاـدر الإشـوتج  

 وردا على ذلك يرى .)1(اب للهروب من العقاب، أي حد الزناب كالإسلاميد في الفقه جالشبهة و

 على عن حقيقة التشريع الإسلامي الذي ينصوبعده  هذا الرأي عدم سداد بلحاج يالأستاذ العرب

 ولا تسقط الحد إلا إذا ثبت الخطأ أو الغلط أو الجهل الذي أن الشبهة لا تمحو وصف الجريمة

  .)2( وقع فيه الشخص بحسن نية، والأمر متروك لتقدير القاضي

 ا إلا تطبيقليس الفعل إذا بني على شبهة فإن نفي وصف الجريمة عنوفي حقيقة الأمر   

 ادرءوا «):ليه وسلمصلى االله ع( قول الرسول ألا وهوالإسلامية،  في الشريعة رلمبدأ المقرل

  .)3( )لى االله عليه وسلمص (وقد عمل الصحابة به بعد وفاته » الحدود بالشبهات

 من 40المادة  نجد نكاح الشبهةخصوص النصوص التشريعية في  إلى إذا ما رجعناو  

ة نيبالإقرار و بالبيثبت النسب بالزواج الصحيح و« :على أنقد نصت تقنين الأسرة الجزائري 

فيثبت نسب . نكاح الشبهةفي  فالمشرع الجزائري أقر مطلقا ثبوت النسب .»....الشبهةوبنكاح 

  .الولد ممن وطئ امرأة بشبهة إذا جاءت به خلال المدة المحددة قانونا

نكحة الفاسدة أو بشبهة، إما لأاالمشرع الجزائري قرر بشأن  يجدر الذكر أن ،وختاما  

  ،أنكحة فاسدةأقر وجود  كما ،ا إذا ما حدث الدخول فيهاالفسخ قبل الدخول أو التثبيت في بعضه
  

(1) Bousquet : L’ethique sexuelle en islam, p.37-38 
 . 197 ص ،المرجع الســابق :جبالحاالعربي  الدكتور) 2(
    . » بالشبهاتن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أقيمهالأ«و قد روي عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه أنه قال ) 3( 

  . »أهإذا اشتبه عليك الحد فأدر«: و روي عن معاذ و عبد االله بن مسعود و عقبة بن عامر أنهم قالوا
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ثار العقد آفسخها أو بطلانها سواء كان ذلك قبل الدخول أو بعده، ورتب عليها قرر   

نوع قانونا أو اجهما مم بأن زوالأطرافعدم علم عن  أي ،أنها تمت بحسن نيةمعتبرا الصحيح 

 قانونا أو ا ممنوعزواجهما يعلم مسبقا أن ،أو أحدهما ، أما إذا كان الزوجان.محرم شرعا

ولا لا يثبت به نسب واجهما باطل لا فاسد ويعتبر زنا، وتعمدا الزواج فإن ز شرعا وامحرم

تحة دون بأن تزوج امرأة بالفا في أحد قراراتها المحكمة العلياقد قضت و .)1(لا نفقةتوارث و

قضاء وقد جرى . )2(يعتبر زنا انتظار الفصل في القضية المرفوعة أمام القضاء ضد زوجها

 مع العلم ،هي في عصمة آخر على أن الدخول مع العقد على من محكمة النقض المصرية

  .)3( ن لقاء جنس محرم شرعا بغير شبهة حل لا يثبت به نسب الولد من أبيه ،بذلك

  عـث الرابـحالمب

  دةـلال العـب خـوت النســبث

 بائنا، أو م وسواء كان الطلاق رجعيا أ، سواء قبل الدخول أو بعده،إذا طلقت المرأة  

 من تقنين 43 بحيث نصت المادة ، إلا بهايثبت النسب فقد وضعت أحكام لا ،كانت الفرقة بوفاة

 أشهر من تاريخ  إذا وضع الحمل خلال عشرةلأبيه ينسب الولد « الجزائري على أن الأسرة

  .» الانفصال أو الوفاة

 ،هومة للطباعة و النشرالزواج و الطلاق في قانون الأسرة الجزائري، الطبعة الثانية، دار : بد العزيز سعدعالدكتور ) 1(
  .213، ص1989 ،الجزائر

 غرفة ،13/05/1986بتاريخ قرار (مبادئ الاجتهاد القضائي وفقا لقرارات المحكمة العليا، : جبالحاالعربي الدكتور ) 2 (
  .40، ص)الأحوال الشخصية، غير منشور

، الخامسة، الطبعة )27/5  جلسة55  لسنة20النقض رقم ( موسوعة الأحوال الشخصية، الجزء الأول:معوض عبد التواب) 3(
  .491-490ص  ،1990 ،دار الوفاء للطباعة و النشر و التوزيع، مصر
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 سواء قبل أو ،ثبوت النسبفي  للحالات المختلفة ولم يورد المشرع الجزائري تفصيلا  

 في هذا الشأن،  المختلفة الأحكاملتوضيح  و.مشرعين كما فعل بعض ال،الوفاة و أ،بعد الطلاق

 إلى ثبوت نسب ولد المطلقة الأولنستعرض في  ،تعرض لما قاله الفقهاء بشأنها في مطلبينن

  .زوجها عنها المتوفى الثاني ثبوت نسب ولد نعالج فيو

   الأولبـالمطل
  ةـد المطلقـب ولـوت نســثب

  .)1(، وقد يكون بعده رجعيا أو بائناقد يكون الطلاق قبل الدخول  

  الأولرع ـالف
  ولـل الدخـة قبـد مطلقـب ولـوت نسـثب 

 أو  من ستة أشهر من وقت الطلاقلأقل إما أن تكون ولادتها المطلقة قبل الدخول  

ثبت نسب ولدها من زوجها فلا يمن ستة أشهر من وقت الطلاق  لأقل  فإن كانت ولادتها،لأكثر

ن الطلاق المطلق، وإن كانت ولادتها لتمام ستة أشهر من تاريخ طلاقها فلا يثبت نسبه منه، لأ

 وولادتها . الحمل حصل قبل الفرقةلا يثبت به النسب إلا إذا ثبت يقينا أنقبل الدخول والخلوة 

 باعتبار أنها أقل ،أنها حملت قبل الفرقةبيثبت به اليقين لا  الطلاقت  من ستة أشهر من وقلأقل

عتبر الولادة ت و.دخل بزوجته وحملت منه قبل أن تطلق منهلم يحكم أن الزوج بلحمل، ولمدة 

   .المهريجب لها جميع لا  ولذلك ،بعدهالدخول لا قبل دليلا على أن الطلاق كان 

  
لزواج العرفي للمسلمين و غير المسلمين من المصريين من الناحية الشرعية و القانونية، دار أحكام ا: هلال يوسف إبراهيم) 1(

  ..91، ص 1999 الإسكندرية، ،المطبوعات الجامعية
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قبل الفرقة، وإذا جاءت به لتمام ستة أشهر فأكثر فإنه لا يحصل اليقين بحدوث الحمل   

حتمال فلا يثبت النسب، لما ذكرنا من أن وجد الا متىو ، يحتمل أن تكون حملت من مطلقهالأنه

المطلقة قبل الدخول والخلوة يشترط في ثبوت نسب ولدها أن يحصل اليقين بأنه منه، إلا إذا 

 الأنساب فيعلى أنه اتصل بها بناء على شبهة احتياطا  ويحمل ،ادعاه ولم يصرح بأنه من الزنا

 غرة شهر صفر ثم طلقها في ربيع ومثال ذلك إذا تزوج رجل امرأة في، )1(الأعراضوستر 

 ولد لأنهفإن نسب الولد يثبت  )أقل من ستة أشهر( وولدت في رمضان ، أي بعد شهرين،الآخر

   .)2( من ستة أشهر من وقت الطلاقلأقل

  يـالثانرع ـالف
  ولـد الدخـة بعـد المطلقـب ولـوت نسـثب

 أنونلاحظ . ا أو بائناالطلاق رجعيكون يقتضي البحث في هذه المسألة أن نميز بين   

عنها زوجها، على أنه يثبت نسب  حددت حكم المطلقة الجزائري الأسرة من تقنين 43المادة 

 غير أن المشرع الجزائري لم يميز بين .ولدها إذا ولدته خلال عشرة أشهر من تاريخ الانفصال

  .نرجع إلى رأي الفقهاء في ذلك ولهذا ،المطلقة رجعيا والمطلقة بائنا

شهر  أإذا كانت المرأة معتدة من طلاق رجعي وأتت بولد لستة :كون الطلاق رجعياحالة : لاأو

 ثبت نسبه من الزوج أي انقضت، ولم تكن قد أقرت بأن عدتها ،من وقت الطلاق أو أكثر

  :المطلق، وهذا على التفصيل التالي

 ، الدار الجامعية للنشر،ق الأولاد و نفقة الأقاربأحكام الأسرة في الإسلام الطلاق و حقو: أحمد فراج حسين الدكتور) 1(
  .203 ص ،1998 ،الإسكندرية

  .146، ص 1987 ، بيروت، الدار الجامعية، دراسة مقارنة، الطلاق و حقوق الأولاد و الأقارب: الدكتور أحمد محمود الشافعي) 2(
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  .الطلاقإن وضعت في مدة أقل من عشرة أشهر فتكون قد حملت به قبل  - 1

 فتكون قد حملت منه وقت العدة، أي ،ن وضعت بعد المدة القصوى، أي عشرة أشهرإ - 2

 إلا  نسبهأما إذا أقرت بانقضاء العدة، فلا يثبت .يحتمل أن يكون الزوج قد راجعها أثناء العقد

ن كذبها أو خطأها في تبي لي، من ستة أشهرلأقل أي ، من المدة الدنيالأقلإذا جاءت بالولد 

 المطلقة عند طلاقها بخلوها من إقرار بأن وبهذا قضت محكمة النقض المصرية .إقرارها

على المرأة، يغتفر التناقض فيه، أما إذا جاءت به  يخفى الحمل، لا تأثير له، ذلك أن الحمل مما

  .)1( من ستة أشهر فلا يثبت نسبه من الزواج إلا إذا ادعاهلأكثر

  : كانت معتدة من طلاق بائن فنميز أيضا بين حالتينأما إذا : الطلاق بائناكون حالة : ثانيا

سنة حسب المشرع من لم تقر بانقضاء العدة، وأتت بولد لمدة عشرة أشهر أو أقل   أنها- 1

الحمل موجودا قبل الطلاق، ولا يكون الفراش قد زال يقينا يكون المصري، وذلك لاحتمال أن 

المطلقة رجعيا أو بائنا التي لم تكن قد هذا قضت محكمة النقض المصرية بأن بقبل الحمل، و

  .)2(نقضي به العدةتأقرت بانقضاء عدتها يثبت نسب الولد و

إذا كانت قد أقرت بانقضاء العدة، فإن الولد يثبت نسبه إذا جاءت به خلال عشرة أشهر من  -  2

  .فأكثر، ولا يثبت إذا جاءت به لستة أشهر الإقرار من ستة أشهر من وقت لأقلوقت الطلاق أو 

  
  

  .685المرجع السابق، ص : الدكتور وهبة الزحيلي) 1(

  .1289ص  ،)1975-05-11في  قرار مؤرخ (، المرجع السابق: أحمد نصر الجندي) 2(
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  يـب الثانـالمطل

  اـوجها زـ عنهىـالمتوفد ـب الولـوت نسـثب

 عنها وفىالمت سابقا، فإن ا المشار إليه، الجزائريالأسرة من تقنين 43وفقا للمادة   

 إذا أتت به خلال مدة أقصاها عشرة أشهر من المتوفىزوجها يثبت نسب ولدها من الزوج 

والنفقة   المتعلق بالطلاق1929لسنة / 25 في القانون  وقد حدد المشرع المصري.تاريخ الوفاة

 أما إذا أتت به بعد المدة القصوى .من تاريخ الوفاة )ا يوم365(المدة بسنة شمسية  النسبو

ن الحمل حينئذ يعتبر حادثا بعد وفاة ي فإنه لا تسمع دعواها لأفوادعت ثبوت النسب من المتو

وهو نفس ما قرره المشرع ، )1( والظاهر يكذبها فلا تسمع دعواها إلا إذا ادعاه الورثة،الزوج

  .)2( الشخصيةالأحوال تقنين من 130السوري في المادة 

 الأقصى في اعتماده الحد الأساسيى المبدأ  قد نص علتقنين الأسرة الجزائريإن   

 . فبمجرد الطلاق أو الوفاة تحسب مدة عشرة أشهر لاحتمال الحمل قبل الطلاق أو الوفاة،للحمل

 . وقد تؤدي إلى عدم ثبوت النسب، أن القانون لم يحتط لبعض المسائل التي تفرض نفسهاغير

ادرت بيت الزوجية ولم تعد إليه مدة من  غ قد أن الزوجة، على سبيل المثال،فإذا تبين للزوج

 فإن النص القانوني ولذلك ،عتبر ناشزا قانونا، وبناءا عليه حكم القاضي بالطلاقت هانفإالزمن 

      بل قد يكون الزوج قد طلقها قبل الحكم.عشرة أشهر من تاريخ الطلاقيسمح بثبوت النسب بعد 

  .205ص  ، المرجع السابق:الدكتور أحمد فراج حسين) 1( 
إذا لم تقر المطلقة أو المتوفى عنها زوجها بإنقضاء «: على أنالسوري  من تقنين الأحوال الشخصية 130نصت هذه المادة ) 2(

و لا يثبت لأكثر من ذلك إلا إذا ادعاه الزوج أو . عدتها يثبت نسب ولدها إذا ولدته خلال سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة
  .»الورثة
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وقد يثبت أن الزوج كان مسافرا مثلا مدة ستة  .شرة أشهر لا يستقيمواعتماد مدة ع  

الوفاة، فنص المادة ، ثم وضعت الزوجة حملها في الشهر الثامن بعد توفي في الخارجوأشهر 

ن الوضع جاء في ميعاده القانوني بعد الوفاة، في يقضي بثبوت النسب لأمن تقنين الأسرة  43

     ة أشهر تساوي أربعة عشرة شهرا أشهر مضافا إليها ثماني فستة،حين أن الواقع يكذب ذلك

  .وهو أمر غير مقبول
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  الفصـل الثانــي

 هـوارد عليـاء الـب و الاستثنـ النسإثبـاترق ـط   

إن أهم ما يترتب عن الزواج من أثار هو إثبات نسب المولود إلى والده لذلك يمكن  

ذا إو القول أن مسالة إثبات النسب من أهم المسائل التي كانت تشغل بال رجال الفقه والقانون،

 بسبب الحمل المرئي والولادة المعلومة بغض النظر عن كونه ولدا ا ثابتأمه إلىكان نسب الولد 

ن الفقه أذلك  )1(فان نسبه إلى والده ليس دائما سهلا كسهولة نسبه إلى والدته شرعيا أو ولد زنا،

  . و البينة سببا كاشفا لهالإقرار من والقانون جعلا

    البيولوجيةالناحيتينمن  الديه،تلكم هي القواعد الثابتة التي تتحدد بها علاقة المولود بو  

 ما الذي إذن. وأمه أبيه إلى القواعد التي تحكم نسب الولد أساسهاالتي بنيت على والقانونية، و

  حدث؟

منذ ظهور التلقيح الصناعي والاستنساخ، انقلبت هذه الحقائق التي كانت ثابتة حتى وقت   

للعلاقة الجنسية التي تحدث عادة بين  لم يعد نتيجة طبيعية فالإنجاب على عقب، رأساقريب 

  التلقيح الصناعي والاستنساخ بدون هذا الاتصال، وحل محلهالإنجاب أصبح، بل والمرأةالرجل 

 ومن . هذا من ناحيةوالمرأةيحدث بدون اتصال جنسي بين الرجل  الإنجاب أصبحوبالتالي 

   بين الزوجين بل أصبح من ناحية أخرى، فإن الإنجاب لم يعد كما كان من قبل علاقة شخصية
  

  .208، صالمرجـع السابـق: الدكتور عبد العزيز سعد) 1(



56 الصفحة    الفصل الثاني-  ثبــات النسـب بين تقنيـن الأسـرة الجزائري و الفقه الإسلاميإ

طرف ثالث لحدوثه، وبالتالي تغيرت أطراف العلاقة الثلاثية المعروفة  أن يتدخلمن الممكن 

  .الأب والأم والمولود، إلى رباعية وهم الأب والأم والمولود والغير

 ىإل الأول ثلاثة مباحث تعرضنا في إلى الثاني  ما سبق قسمنا الفصللوتفصيلا لك  

 الثالث يالنسب، وف إثبات الطرق الحديثة في إلى وفي الثاني النسب، إثباتالطرق القانونية في 

  .لاستثناء الوارد على ثبوت النسب

   الأولثــالمبح

  بـات النسـ إثب القانونية فيرقـطال

 لما نتج عن قاللاحمن قبيل الإثبات   النسب يعتبرقي الإقرار والبينة لإثباتي طرانتهاجإن      

لإقرار بالنسب أو إقامة البينة أن تكون تلك للذا فإنه يشترط . وامرأةشرعية بين رجل  معاشرة

  .نكاح الشبهة أو ،زواج فاسد  أو، إلى عقد زواج صحيحدةستنمالمرأة  الرجل والمعاشرة بين

 د يجب أن يكون بدون تردد ولالإقرار بالولا بأن اوفي هذا السياق قضت المحكمة العلي

ا يثبت رية بأن النسب كمص، وقضت محكمة النقض الم)1( توافر شروط صحة الزواجتراجع مع

غير أن الفراش فيه ليس طريقا من طرق إثباته . ح يثبت بالإقرار والبينةاش الصحيبالفر

 أن النسب ران كاشفان له يظهرانبل يعتبر سببا منشئا له، أما البينة والإقرار فهما أم فحسب،

  .)1( ...كان ثابتا من وقت الحمل سواء بالفراش الصحيح أو بشبهة

  
، ديوان المطبوعات  )24/02/1986قرار  (  مبادئ الاجتهاد القضائي وفقا لقرارات المحكمة العليا:الدكتور العربي بلحاج) 1(

  .49، ص 1984الجامعية، الجزائر، 
   .1269، ص )11/44نقض رقم (  المرجع السابق: أحمد نصر الجندي)2(
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 باعتبارهم الشبهةالزواج الصحيح أو الفاسد أو نكاح  قرار يتضمن التمييز بينلإفهذا ا  

ن لعلاقة شرعية كانت قائمة قبل ين كاشفيأمر ام للنسب، والإقرار والبينة بإعتبارهة منشئاباسبأ

  .الإقرار أو إقامة البينة ليس إلا

البينة يعتبران من الأدلة العامة في النسب وفي غيره، فهي أدلة تستعمل فالإقرار و  

  .حقوق ومنها النسب الذي نحن بصدده قضاء لإثبات

الأول  نخصص :ة في مطلبينرار والبينتعرض لكل من الإقسنذا، تفصيلا لكل ه و  

  . الثاني للبينة وأحكامه بخصوص إثبات النسب، والإقرار

  المطلـب الأول

  ـرارالإقـــ

   . من تقنين الأسرة الجزائري45 و 44 المادتان  نظمتهالإقرار كوسيلة لثبوت النسب  

  الفرع الأول
   تعريـف الإقـرار و أنواعـه

  تعريـف الإقـرار: أولا

 من 341وقد عرفته المادة . يقصد بالإقرار الاعتراف، فأقر بالشيء أي اعترف به  

 الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليهاعتراف  «:التقنين المدني الجزائري بأنه

 بأنه حجة  التقنين ذاته من342 وتعتبره المادة .»وذلك أثناء سير الدعوى المتعلقة بها الواقعة

  .قاطعة على المقر
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 اعتراف شخص بواقعة تكسبه حقا، مع «:  عبد الرزاق السنهوري بأنهذوعرفه الأستا  

   .)1(»الإقرارا ذقصد المقر أن يلزم نفسه به

الإقرار تصريـح يقر « : بأنةاذ بكوش يحي تعريفا لمحكمة النقض الفرنسيوأورد الأست  

   .)2( »شأنها أن تحدث ضده أثارا قانونيةه شخص بثبوت واقعة في حقه، من ب

 إرادة المقر نحو إحداث اتجاهير عن ب لأنه تع،يستفاد مما سبق أن الإقرار عمل قانوني    

الإقرار ما يشترط في سائر  يشترط في وعليه. همتعين هو ثبوت الحق في ذم أثر قانوني

 .)3( من ضرورة تمتع المقر بإرادة معبرة  القانونيةالنظريات

والإقرار الذي يهمنا في مجال هذا البحث هو إقرار الشخص بالنسب، أي إخبار    

  . بينه وبين شخص أخر)4(قرابة الشخص بوجود

  ؟الإقرار باللفظ الصريح  هل يشترط أن يكون لكن

 وفقا ، وعليه فإنه، الإقرار بالنسبشكل بخصوصن الأسرة على أي تقنيلم ينص   

 فإن الإقرار لا يتقيد بشكل معين، فقد يكون شفويا أو مكتوبا في مذكرة ،العامة للإقرار للقواعد

  باللفظ الصريح اŻلإقرار كما يكون "  قضت محكمة النقض المصرية بأن قدو .القضاء يرفعها إلى

  
 التراث، إحياءالموجز في نظرية الهامة الالتزام في القانون المدني المصري، دار : الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري) 1(

  .582 ص ،ع الطبسنةبدون 
 ،لتوزيع الشركة الوطنية للنشر وا، أدلة الإثبات في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي: بكوش يحيالدكتور) 2(

  .263 ص ،1981 ،الجزائر
  .264 ص ، المرجع السابق،بكوش يحي  الدكتور) 3(
 ، قرابة حواشي أي قرابة غير مباشرة- وهي الصلة القائمة بين الأصول والفروع، ب، قرابة مباشرة-أ: القرابة نوعان) 4(

 من التقنين 33المادة ( أو فرعا للأخروهي الرابطة ما بين الأشخاص الذين يجمعهم أصل واحد دون أن يكون أحدهم أصلا
  .)المدني الجزائري
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يجوز أن يستفاد من دلالة التعبير أو من السكوت في بعض المواضع التي يعتبر الساكت فيها 

ومنها سكوت الوالد بعد تهنئة  «مقرا بالحق بسكوته استثناء من قاعدة لا ينسب لساكت قول 

 أن  منه بأنه ابنه فليس لهاتبر سكوته في هذه الحالة إقرارالناس له بالمولود بعد ولادته، فقد اع

  .)1 (»ينفيه بعد ذلك

  .بـ بالنسرارـواع الإقـ أن:اـثاني

  :انـب نوعـرار بالنسـالإق

وة أو الأبوة أو الأمومة، وهو ما يعرف لدى الفقهاء بالإقرار بالنسب بن الإقرار بال- 1  

  .)2(قرار الذي ليس فيه حمل النسب على الغيرالمقر نفسه، ويعبر عنه أيضا بالإ محمول على

 بالإقرار بنسب محمول فما يعروة أو الأبوة أو الأمومة، وهو بن الإقرار في غير ال- 2  

     : كأن يقول شخصار الذي فيه حمل النسب على الغير،ويعبر عنه أيضا بالإقر ،على الغير

   .)3( ... البنوةأبوهقر أا إذ إلا للأب هذه الحالة لا يثبت النسب وفي »أخي فلان «

  الفـرع الثانـي
  .ثبـوت النسـب فـي الإقـرار بالنبـوة أو الأبـوة أو الأمومة

  تقنين وهو الإقرار الذي ليس فيه تحميل على الغير، وقد اقتصر المشرع الجزائري في  

  :مة وهماالأسرة على ذكر شرطين لصحة اعتبار الإقرار بالنسب بالنبوة أو الأبوة أو الأمو

   ).17/16نقص ( 1281 ، ص المرجع السابق:أحمد نصر الجندي) 1(
  .396 ص ، المرجع السابق: محمد أبو زهرةالإمام) 2(
 ،1984،  الأردن، عمان، مؤسسة الوراق، فقه الأحوال الشخصية: محمد مطلق عسافالدكتور الدكتور محمود حمودة و) 3(

  105ص
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  . أن ينصب الإقرار على شخص مجهول-

   . أن يكون من النوع الذي يصدقه العقل أو تصدقه العادة-

 سواء تعلق الأمر بالإقرار ،بيد أن فقهاء الشريعة الإسلامية أضافوا شروطا أخرى  

  :يليفيما وردها نالأمومة بالأبوة أو ببالبنوة أو 

  :الأبوةو أ وةـبنرار بالـة الإقـب في حالـوت النسـروط ثبـش: أولا

  :ذه الشروط في أربعة هييمكن إجمال ه  

  .أن يولد مثل المقر له بالنسب من مثل المقر :الشرط الأول

يصدقه يكون الإقرار من النوع الذي هذا الشرط إذ قضى بأن  ذكر المشرع الجزائري  

 عشر ابن كما لو كان ، فلو كان المقر له بالنبوة أكبر سنا من المقر، أو تصدقـه العادةالعقل

 .)1(خمسة عشر لم يصح إقراره، لأن الواقع يكذبه ابنوالمقر  نيسن

 في أحد قضت إذ ، لصحة الإقرار الشرطهذا محكمة النقض المصريةوقد أكدت   

ون الولد مجهول النسب، وأن يكون  أن يك أو الأبوةوةيشترط لصحة الإقرار بالنب"   بأنهقراراتها

  .)2( ..."ا ولادته لمثل المقرنممك

  

   يثبت النسب بالإقرار بالبنوة، أو الأبوة أو الأمومة لمجهول النسب « تقنين الأسرة الجزائري على أن من44نصت المادة ) 1(
 .»توفي مرض الموت متى صدقه العقل و العادة لو و 
 .48 ص،)29/12/1981نقض بتاريخ ( المرجع السابق : معوض عبد الثواب) 2(
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  .لنسبوة مجهول انبأن يكون المقر له بال :لشرط الثانيا

تقبل الفسخ وإذا بلغ الولد،   له نسب جديد، لأن الأنساب لاتلا يثب أب له وجودلأنه مع   

           .)1(فلا تسمع دعواه، لأن النسب متى ثبت لا يزول ،وأنكر النسب

   .أن يصادق المقر له إذا كان أهلا للمصادقة على ما يدعيه المقر :الشرط الثالث

يمكن أن   غير أنه يمكن القول بأن الإقرار لا.سرة الجزائري هذا الشرطتقنين الألم يتضمن        

وربمـا  . كما سيأتي بيان ذلك،يكون له أثر بغير تصديق المقر عليه إذا كان أهلا لهذا التصديق

لا الذين   هذا الشرط، قد اقتدى بفقهاء المذهب المالكي،اشتراطهيكون المشرع الجزائري، في عدم 

دون أن يتوقف ذلك على   النسب حق للولد على الأب، فيثبت بإقرار الأب يعتبرونذ إ،يأخذون به

 ،ومن شروط التصديق أن يكون المقر له من أهل التصديق .)2(لم يثبت كذبه تصديق من الولد، ما

  .غير مميز أو مميزا  قد يكون صبيا المقر لهغير أن )3(أي يكون بالغا عاقلا عند جمهور الفقهاء

  ؟فإلى أي مدى يكون عدم تصديقه مؤثرا على الإقرار                  

قتـضي منا التمييز بين الصبي غـير المميز والصبي عن هـذا السؤال تة إن الإجاب  

 الضارة بهم أو التي تدور بين النفع أمالمميز وحكم التصرفات التي يجرونها، سـواء النافعـة لهم 

 قد يحمل فإنه بالمقابل كالنفقة عليه، ،مقر واجبات نحو المقر لهالإقرار يحمل ال فكما أن ،والضرر

 تنص عليه ه غنيا فتجب النفقة عليه وفقا لماأن يكون فقيرا والمقر لك ،نحو المقر المقر له واجبات

  .الأسرة من تقنيين 75المادة 

 ة، دار المطبوعات الجامعية،ة الإسلاميأحكام الأسرة في الشريع: الدكتور محمد أحمد سراج و الدكتور محمد كمال إمام) 1(
  .165 ،ص1999،ةالإسكندري

 .120، ص 1989 الجزائر، دار شريفة،الجزء الثاني، : المجتهد ونهاية المقتصدبداية : ابن رشد) 2(
  .691المرجع السابق، ص : الدكتور وهبة الزحيلي) 3(
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  : الصبـي غيـر المميـز-1

عتبر غير مميز من لم يبلغ ي " الجزائري على أنالتقنين المدني  من 42نصت المادة   

 الطفل غير المميز، وقصور عقله عن فهم ونظرا لفقدان أهلية الأداء في". عشرة سنةة الثالث

الخطاب فإن تصرفاتـه تلحق بالعدم، بأن تكون باطلة لا يترتب عليها أي أثر لأن عبارته غير 

  ،)1(لك لا تصححها الإجازةلذ محضا له، وهي ى لو كانت نافعة نفعامعتبرة شرعا وقانونا، حت

ن التمييز لصغر سنه سمن لم يبلغ أن ن الأسرة  من تقني82 لما نصت عليه المادة وهذا وفقا

تقنين المدني تعتبر جميع تصرفاته باطلة، وبالتالي فلا أثر لتصديقه ال من 42طبقا لنص المادة 

  .تصديقلللكلامه، ولأنه ليس أهلا  اعتبار ولا ر المقر بالنسب، لأن عباراته لغوعلى إقرا

  :زــي المميـ الصب-2

هو من بلغ سن التمييز وقد عرفه فقهاء الشريعة الإسلامية بأنه هو الذي يعرف أن البيع   

راء جالب له، بمعنى أن البيع يسلب ملكية المبيع من البائع والشراء يدخل ك والشلملل سالب

، ويقصد به تحصيل الربح م الغبن الفاحش من اليسيرملك المشتري، وأن يعل المبيع في

وقد  ولأن التمييز يظهر في الإنسان على التدرج، وليس له وقت محدد فقد يبكر .)2(والزيادة

تمييز بيئته وفطرته، فإن فقهاء الشريعة أقاموا قرينة على بدء الويتأخر بحسب إستعداد الإنسان 

 . )3(سنينببلوغ سبع 

 .6، ص 2002تصرفات ناقص الأهلية المالية في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، دار هومة، :  سعيد جعفورالدكتور محمد) 1(
  .288، ص1969نظرية العقد الموقوف في الفقه الإسلامي، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، : الدكتور عبد الرزاق حسن فراج) 2(
 و الدكتور  .214، ص تاريخ النشرنظرية العقد في الشريعة الإسلامية، الدار الجامعية، دون ذكر الملكية و: الدكتور أحمد فراج حسن) 3(

  .494، ص 1985المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي و قواعد الملكية و العقود فيه، دار النهضة العربية، بيروت، : مصطفى الشلبي
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 سن التميز فإن بعض الفقهاء لأنه لا يوجد نص صريح في الكتاب والسنة يحددونظرا   

       .)1( سنوات بدء للتميز على أساس أنه السن الذي تنتهي إليه حضانة النساءسبعبرر بلوغ 

فدل ذلك على ، »مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع«: وإستند بعضهم إلى الحديث الشريف

التي تصح من الصبي ، إذ هي السن أن بداية سن التميز في نظر الشرع هي تمام السابعة

  .)2(الصلاة فيها 

فتكون أهلية سنة  ةة عشرثالثوبذلك فالصبي المميز وفقا للتشريع الجزائري هو من بلغ ال  

 فلا هي منعدمة تماما ولا مكتملة تماما، فالتمييز يكون فـي هذه الفترة من حياة ،ه ناقصةئأدا

النفاذ إذا كانت نافعة له الصحة ورفاته الإنسان وسطا بين الانعدام والكمال، ولذلك فإن حكم تص

 على إجازة الولي أو الوصي الوقف و،ه ضررا محضاب إذا كانت ضارة البطلان و،نفعا محضا

  . من تقنين الأسرة83 طبقا للمادة ،حسب الأحوال إذا كانت دائرة بين النفع والضرر

وإلى  ،النسببلإقرار  فإن الأمر يقتضي معرفة الطبيعة القانونية ل، ما سبقىوبناءا عل  

   ؟ عليهمأي مدى ينطبق هذا الحك

يعتبر الإقرار بالنسب من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر بالنسبة للمقر له، ذلك لأن       

 ،الإقرار  وبهذا يكون هذا التصرف، أي،كما أنـه يحمل المقر واجبات نحو المقر له النسب

   ر له واجبات نحو المقر، فقد يكون المقر له غنيا والمقرقد يحمل المقفإنه ، محضا  نفعاانافع
  

، السنة الاقتصادالأهلية و عوارضها و الولاية في الشرع الإسلامي، مقال منشور بمجلة القانون و : الشيخ أحمد إبراهيم) 1(
  .354، ص 1931 العدد الثالث، ماي ،الأولى

 جزائري، دار هومةتصرف الدائر بين النفع و الضرر في القانون المدني الال: فاطمة إسعد/ الدكتور محمد سعيد جعفور و أ) 2(
  .19، ص2002 الجزائر، ،للطباعة و النشر
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   إلى غير ذلك من الواجبات اللازمة من الفروع للأصول، وعليه فإنـه،فقيرا فتلزمه النفقة عليه

  .ولي أو الوصي على إجازة التكون موقوفةوفقا لما سبق ذكره فإن مثل هذه التصرفات  

 من القاعدة المستقر عليها فقها وقضاء أن النسب يحتاط انطلاقا أنه )1( الفقهويرى بعض  

 هذا من جهة، كما أن المصالح و المنافع التي تتحقق بثبوت النسب لمجهول ،ما أمكن في إثباته

على شرفه الولد أشد ما يكون في حاجة إلى أب ينتسب إليه درءا للعار ومحافظة  النسب، لأن

التي قد  فإن كل هذا لا يمكن قياسه بأي حال من الأحوال بتلك الحقوق المالية ،من جهة أخرى

 ."رتكب الأخف لدفع الأشدان اإذا اجتمع ضرر" تترتب على عاتـق المقر له، وعملا بالقاعدة 

، أما  بدون إجازة الولي أو الوصي بهق الصبي المميز المقر له بالنسب يؤخذديصتوعليه فإن 

 ويجدر الذكر بأن الولد . شرعا كما أسلفناافلا أثر لتصديقه لأنه ليس معتبرمميز إذا كان غير 

 يمكنه أن ينكر النسب، لأن النسب إذا ثبت لا يقبل الإبطال لا من الأب غير المميز إذا كبر لا

 يجوز لورثته أن أن ينفيه بعد إقراره، ولا  يجوز لمن أقر بالنسب وقد حكم بأنه لا.ولا من الولد

ينفوه، وإن أنكروه فلا يلتفت إليهم لأن النسب قد ثبت باعتراف المقر وفيه تحميل للنسب على 

  .)2(ى من غيره بالنسبة لما أقربه فيرجح قوله على قول غيرهرنفسه وهو أد

  . أن لا يذكر أن هذا الولد من الزنا: الشرط الرابع

   حلا يصلذلك لأن الزنا ، "راش وللعاهر الحجرالولد للف" وهذا تطبيقا للحديث الشريف 

  
    .94 ص المرجع السابق، :عبد العزيز عامر) 1(
 جلسة 9الطعن رقم ( و ،487، ص )22/02/1978 جلسة ؛46 لسنة 17 الطعن رقم ( المرجع السابق:معوض عبد التواب) 2(

  .149، ص)29/12/1981
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 وبهذا جاء قرار المحكمة .النعمة من النقمةسببا لإثبات النسب، ولأن النسب نعمة فلا تتولد 

كلاهما بأنه كان إعترف  إذ ،ن العلاقة التي كانت تربط بين الطرفين علاقة غير شرعيةبأالعليا 

 بالزواج اعترافه فإن قضاة الاستئناف بإعطائهم إشهادا للمستأنف على :يعاشر صاحبه جنسيا

   .)1(ة الإسلاميةوتصحيحه وإلحاق الولد بأبيه خرقوا بذلك الشريع

 آخرنفة الذكر، فإن الحنفية يشترطون لصحة الإقرار شرطا بالإضافة إلى الشروط الآو  

 وكان هذا ابنه أي أن يكون المقر له على قيد الحياة، فلو أقر شخص بأن فلانا ،هو حياة الولد

   .لا يصح الإقرارفوة ميتا نبالمقر له بال

وته نمتوفى أولاد، ففي هذه الحالة يصح الإقرار بب الللابن إذا كان استثنواغير أنهم   

   .رعاية لمصلحة أولاده في ثبوت نسب أبيهم

أما المالكية فلا يشترطون ذلك لأنهم يعتبرون أن النسب حق للولد على أبيه فلا يتوقف   

  .)2(إثباته على حياة الولد

ة ما إذا كان المقر له أما الشافعية فيفرقون في حالة الإقرار بنسب الولد الميت بين حال  

  .)3( أما إذا لم يكن ذا مال لحقه،ذا مال لم يلحقه نسبه لأنه إنما يدعي المقر مالا

  :ةـرار بالأمومـة الإقـب في حالـوت النسـروط ثبـ ش:نيــاثا
 ابنها ولم تكن ذات تلتزام بالنسب، فإن أقرت بأن ولدللاالمرأة كالرجل فهي أهل   

  :يطة صحيح أو فاسد ثبت نسب الولد منها بإقرارها شر أو معتدة من زواج،زوج

  .79، ص)غرفة الأحوال الشخصية 08/10/1989قرار  ( 1989 ،العدد الرابع:المجلة القضائية) 1(
 .491، ص )27/05/1986؛ جلسة 60 نقض الطعن رقم (المرجع السابق : معوض عبد التواب) 2(
  .692 المرجع السابق، ص: الدكتور وهبة الزحيلي) 3(
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 .أن لا يكون لهذا الولد أم معروفة -

 . لمثلهاهأن تكون ممن يولد مثل -

 .أن يصدق الولد إقرارها إذا كان مميزا -

 ها أمومتهافـإن اجتمعت هذه الشروط صح إقرارها وثبت نسب الولد منها، ولا يمنع  

، كما أسلفنا، وهذا أن تقر بأنه ابنها من غير زواج شرعي، لأن ولد الزنا يثبت نسبه من أمهمن 

 وبهذا قضت .بخلاف إقرار الرجل بأنه ابنه من الزنا فإنه لا يثبت نسب الولد منه بهذا الإقرار

 بأنه من المقرر قانونا أن النسب يثبت بالإقرار بالأمومة متى االمحكمة العليا في أحد قراراته

  .)1(  الشروط المذكورة أعلاهيكان هذا الإقرار صحيحا، أي مستوف

  ثـالثالرع ـالف

  رـول على الغيـب المحمـرار بالنسـالإق 
  من تقنين الأسرة45ويقصد به الإقـرار في غير البنوة أو الأبوة أو الأمومة، وقد نصت المادة 

 .»نوة والأبوة والأمومة لا يسري على المقر إلا بتصديقهبالإقرار بالنسب في غير الأن «على 

     من45 نفس معنى المادة )2(حوال الشخصية السوري من تقنين الأ135ت المادة وتضمن

    أي أن الإقـرار،ويعتبـر هـذا الإقرار بما يتفرع عن أصل النسب .تقنين الأسرة الجزائري

 وعليه يتوقف ثبوت النسب كأن يقر شخص بأن هذا أخوه أو عمه،يتعدى المقر إلى غيـره، 

  بل ب،ـ النسـرار وحده لا يصلح سببا لثبوتالمقر على ثبوته من غيره، أي أن هـذا الإق من
  

  .52، ص)19/12/1988قرار ( 1991 ،العدد الثالث:المجلة القضائية )1(
دار المعرفة، المرشد في قانون الأحوال الشخصية، الطبعة الثانية، : الدكتور أديب إسطنبولي وحمدي أبو حبيب )2(

  .61، ص1990القاهرة، 
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 شخصا قال هذا أنفمثلا لو  .)1(ن حمل النسب عليهلا بد لذلك من أن يصدق على الإقرار م

أخي فإنه يشترط لثبوت نسبه أن يصدقه أبوه، فمن الواضح أن الإقرار هـذا فيـه تحميل 

 وبالتالي يجب لثبوت ،النسب على غير المقر، ومعناه أن الإقرار بالأخ حمل النسب على الأب

رتب على ذلك ثبوت هذه الإخوة بالدرجة هـذا النسب منه أن يصادق المقر له على ذلك، ثم يت

  .الثانية

على هذا الإقرار، ) أي الأب( فثبوت الإقرار بالأخوة معلق على تصديق المحمول عليه   

 أن يرفع دعوى أمام ،ر على إقرارهص للمقر، إن أعليه فيبقىوبالتالي إن لم يصادق المحمول 

  . هنا إثبات النسب بدعوىسمىهذا ما يالقضاء يدعمها بالبينة لتثبيت النسب، و

الذي ليس فيه تحميل النسب على ( يكمن الفرق بين الإقرار بالبنوة، والأبوة، والأمومة و  

  :الإقرار الذي فيه تحميل النسب على الغير فيما يليبين و). الغير

  : على الغير دعوى النسب التي ليس فيها تحميلا-1* 

حميل على الغير بالإقرار المجرد إذا كان  يثبت النسب في الإقرار الذي ليس فيه ت-  

المدعى عليه حيا، كأن يدعى شخص بأن هذا أبوه أو ابنه أو أمه، ففي هذه الحالة تقبل الدعوى 

 لأن النسب في هذه الدعوى مقصود لذاته، والمدعى عليه خصم في ،خرآمجردة من أي حق 

  .هذه الدعوى مباشرة

  

       ، السنة الثامنة،الثالثحقوق الطفل في محيط الأسرة، دراسة مقارنة، مجلة الحقوق، العدد : الدكتورة ليلى عبد االله سعيد) 1(

  .221 ص
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 كان المدعى عليه ميتا، فإن رفع دعوى مجردة لا تسمع لأنه قضاء على ميت ن أما إ-  

 ولا يصـح القضـاء على الميت قصدا وإن كان يجوز تبعا، فالمدعـى عليه في ،وهو غائب

هذه الدعوى إلا إذا رفعت ضمن حق لا تقبل ب ميتا لا يمكن إقامة الدعوى عليه، وبالتالي النس

  .  كالمطالبة بالميراث ويكون الخصم في هذه الدعوى الورثة،خرآ

  : دعوى النسب التي فيها تحميل على الغير-2* 

لمقر الميراث، سواء كان اب هذه الدعوى إلا ضمن دعوى حق أخر، كالمطالبة عُلا تسم  

عليه حيا أو ميتا، فإن كان حيا لا تقبل ولا يثبت بها نسب إلا بتصديق المقر عليه بالنسب 

، ذلك )بابن الابن والجد في الإقرار بالعمومة بإقراروهو الأب فـي الإقرار بالأخوة والابن ( 

نسب، أو من حمل عليه ذلك الم تصديقه  بل لا بد من،بهذا النوع من الإقرارلا يثبت النسب أنه 

الإثبات بالبينة بدعوى أمام القضاء، أما إذا كان ميتا فلا تقبل الدعوى مجردة، بل تقبل ضمن 

  .حق أخر

ر المقر على إقراره صوفي كلتا الحالتين، أي حالة كون المقر عليه حيا أو ميتا، إن أ  

ى الورثة شروط الإقرار، صح الإقرار في حق المقر لأنها قاصرة عليه فلا تسري عل وتوفرت

وقد رتب الفقهاء على هذا الإقرار، الذي لم يصادقه فيه المقر عليه  يوافقوه على إقراره الذين لم

  :)1(أو لم يوافق عليه الورثة أمور ثلاثة

  

ن، الفقه المقارن للأحوال الشخصية بين المذاهب الأربعة السنية والمذهب الجعفري والقانو: بدران أبو العنين بدران الدكتور)1(
 ص ، المرجع السابق:الإمام محمد أبو زهرةو أيضا . 522 و 521، ص 1976 ،الجزء الأول، دار النهضة العربية، بيروت

 .400 و 399
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أن يشاركه المقر له في نصيبه في الميراث، وفي هذا يقول فقهاء المالكية بأن  -

  .)1(ر له بالإخوة المقدار الذي نقص من حصة المقر بسبب الإقرايأخذ المقر

  .  وجوب النفقة من المقر على المقر له إن كان غنيا -

 . المقر له تركتهاستحقوفي حالة موت المقر، ولم يكن له وارث مطلقا  -

  الثانــيالمطـلــب 
  البـيـنــــة

أن الإقرار لا يثبت به النسب إلا بتصديقه من المقر عليه، إلى في المطلب السابق أشرنا   

لمقر عليه أو ورثته إن كان ميتا، وأصر المقر على ذلك فليس أمامه إلا إثبات أما إذا لم يصدقه ا

فالإقرار يختلف عن البينة في كون أن الإقرار حجة قاصرة على المقر  .دعواه عن طريق البينة

 حجة متعدية غير قاصر حكمها الثابت بها ي كما سنوضح، فه،لبينةا لا تتعداه إلى غيره، أما

وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن إقرار وارث  .تتعداه إلى غيره بل ،على المدعى عليه

فيتعين  به النسب لأنه يتضمن حمل نسب المقر له على الغير لأنها شهادة، تبوارث لا يثب

وقضت أيضا بأن البينة أقوى من الإقرار من ، )2(غير المقر سماع البينة كي يتعدى الحكم إلى

  .)3(حيث الإثبات

 من تقنين الأسرة الجزائري على أن البينة وسيلة من وسائل إثبات 40 المادة وقد نصت  

  ".يثبت النسب بالزواج الصحيح و بالإقرار والبينة" إذ قضت بأن النسب 

  .693المرجع السابق، ص : ، و أيضا الدكتور وهبة الزحيلي216 المرجع السابق، ص :إبن رشد) 1(
 .1269، ص )22/43نقض ( ق المرجع الساب: أحمد نصر الجندي)2(
  .117، ص )08/03/1980، جلسة 38الطعن رقم ( ،جع السابقمر ال:معوض عبد التواب) 3(
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  الأول الفــرع

  تعـريـف البيـنــة 

         أقوال شهود عدول معروفين بالصدق أنها ب البينةلقد عرف الأستاذ بكوش يحي   

وعرفته محكمة النقض المصرية بأنه  .)1(والأمانة يقررون ما عاينوه أو سمعوه من وقائع

  . )2(إخبار صادق في مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير

  :)3( ولكلمة البينة معنيان

  .اوهو الدليل أيا كان نوعه كتابة كان أو قرائن أو شهود: معنى عام              

 . هو شهادة الشهود دون غيرها:معنى خاص   

 مثلها مثل القرائن القضائية فهما ،ة القوةدودطريقا من طرق الإثبات محالبينة تعتبر و  

  .)4(متعادلان في القوة فحيث يمكن الإثبات بالبينة يجوز الإثبات بالقرائن والعكس صحيح

المجتمعات أصبح القاضي لا يعرف أشخاص الشهود ولا يعلم شيئا كبر وبالنظر إلى   

 القوانين شروطا يجب توافرها لقبول اشترطت لذا فقد  بالصدق والأمانة،اتصافهم عن مقدار

   .)5(الشهادة

  
  .188 ص ، المرجع السابق:بكوش يحي الدكتور )1 (
 .105، ص )10/05/1978 بتاريخ 12الطعن رقم (  المرجع السابق :معوض عبد التواب) 2(
  .189 ص ، المرجع السابق:بكوش يحيالدكتور ) 3(
    .697ص  ، المرجع السابق:نهوري عبد الرزاق السالدكتور) 4(
 هذه الأحكام في 1966 جوان 08 المؤرخ في 154/66 الصادر بالأمر :الإجراءات المدنية الجزائريو قد حدد تقنين ) 5(

  .75 إلى 61 في المواد من الثالث، من الباب الرابع،القسم 
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بكثير من البينة التشريعات وقد أحاطت  .وبالرغم من ذلك لا يمكن الاستغناء عن البينة  

 القاضي سلطة مطلقة ت، وخول)1(الضمانات، منها فرض عقوبات مشددة لجريمة شهادة الزور

  .)2(في تقدير قيمة الشهادة والأخذ بها من عدمه

  الثانـيرع ـالف
  بـات النسـة في إثبـام البينـأحك 

بالإقرار، يثبت النسب بالزواج الصحيح وعلى أن  من تقنين الأسرة، 40 المادة تنص  

 والمراد بالبينة هو الدلائل التي تؤكد وجوب واقعة مادية وجوبا حقيقيا بواسطة السمع .والبينة

       وعليه فإذا ادعت إمراة أنها حملت من  .)3(أو البصر أو غيرهما من وسائل لإثبات

اعترف أنكر الزوج واقعة الولادة في ذاتها أو ووولدت في غيابه مثلا أو في حضوره  زوجها

فإن بالإمكان   وأنكر أن يكون الولد الذي بين يديها هو نفسه الذي ولدته،يةبالولادة كواقعة ماد

 حضرن الولادة، أو طبيب أو ياللاتإثبات واقعة الولادة عن طريق شهادة النساء قانونا و شرعا

 إلى وكذلك الحال بالنسبة. طبيبات أو ممرضات المستشفى، إذا وضعت حملها في المستشفى

 وإذا أثبتت الولادة و ثبت المولود أمكن حينئذ نسبه .ه وجنسهـإثبات الولد نفسه بشكله و لون

 إلى الحكم الذي استنادا الحالة المدنية تسجلا أبيه في واسمإلى الزوج و تسجيله على لقب 

  . )4(يقضي بثبوت النسب

را في المواد المدنية أو الإدارية يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات كل من شهد زو:"  من تقنين العقوبات على أن235نصت المادة ) 1(
  ". دج2000  إلى 500وبغرامة من 

  . 188المرجع السابق، ص : الدكتور بكوش يحي) 2(
اجستير، كلية ، مذكرة م1989 لسنة حماية حقوق الطفل في التشريع الجزائري على ضوء الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل،: سامية موالفي) 3(

  .87، ص 2000، الحقوق و العلوم الإدارية بن عكنون، الجزائر
، 1992 الجزائر،  الإثبات بشهادة الشهود في القانون الجزائري، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم الإدارية بن عكنون،: صالح براهمي) 4(

 .97ص
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دلين، أو رجل وامرأتين ويكون الإثبات بالبينة الكاملة عن طريق شهادة رجلين ع  

، وهذا ما يشترطه الأحناف في إثبات النسب، أما الحنابلة والشافعية فقد اشترطوا شهادة )1(عدول

  شهادةاشترطوا في إثبات النسب فأما الشيعة فقد فرقوا بين النسب والولادة. )2(جميع الورثة

   .)3(رجلين، أما في الولادة فقد أجازوا شهادة المرأة منفردة

، احد قراراتهأ غير أن المحكمة العليا، في .ولم يحدد المشرع الجزائري عدد الشهود  

  .)4(نا بمذهب الأحناف في تحديد نصاب الشهود وهو رجلين أو رجل وإمرأتتخذأ

قتصر على المدعى عليه فحسب، بل  تمتى ثبتت دعوى النسب بالبينة فإن حجيتها لاو  

لنقض المصرية بأن القضاء في النسب هو قضاء على قضت محكمة اقد و. تتعداها إلى الغير

   .)5(الكافة ولا يقتصر فقط على أطرافه

 :يـث الثانـالمبح

  .الحديثـة في إثبــات النســبرق ــطال

مما لا ريب فيه أن شريعتنا السمحاء دعت للنكاح وجعلته رابطة الحياة، حتى أنها   

لم  و.ضمانات ليستقر فيؤدي ثماره الحصيدةجعلت التأقيت فيه مبطلا له، وأحاطته بكافة ال

   لخير البشرية وسعادتها خدمة حكم كثيرة وسامية، لاالله سبحانه وتعالى الزواج إلا يشرع 

، الجزائر ديوان المطبوعات الجامعية، الجزء الثاني، أبحاث ومذكرات في القانون والفقه الإسلامي، : بلحاجالدكتور العربي) 1(
 .631، ص 1998

 .145المرجع السابق، ص : الدكتور وهبة الزحيلي) 2(
  . 153المرجع السابق، ص : الدكتور أحمد حمد) 3(
 .110، ص )غرفة الأحوال الشخصية 25/12/1989قرار  (1991العدد الرابع، : المجلة القضائية) 4(
الطعن رقم ( ي أرستها أحكام محكمة النقضالدليل في الأحوال الشخصية للمسلمين و غير المسلمين وفقا للمبادئ الت: أشرف ندا) 5(

  .605، ص1996 ،، المكتب الفني للموسوعة القضائية، بورسعيد )1989 ماي 30 قرار جلسة 58 لسنة 155
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 على سلامة الحياة الزوجية التي يجد الإنسان في ظلها وافر السكينة القلبية التي يتبادل محافظةًو

مِنْ Ɔيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ وَ...﴿: لقوله تعالى،روح المودة والرحمةرحابها الزوجان في 

والتي يزهر في جوها ، )1( وَ رَحْمَةً ﴾أَنْفُسِكُـمْ أَزْوَاجńا لِتَسْكُنُـوا إِلَيْهَا وَ جَعَلَ بَيْنَكُـمْ مَوَدَةً

  به فينشرح، أثر صالح للزوجين الوالدينفينمو ويثمر ويكون له ، والبناتالبنين نبات النقي

 وتبدو . ويكون لبنة قوية في بناء الأمة وعزتها،تصدرهما في الحياة و يذكران به في المما

    : ن تقنين الأسرة على أنالرابعة م المادة فقدأهمية النسل واضحة بالنسبة للتشريع الجزائري 

 الزواج هو عقد يتم بين رجل و امرأة على الوجه الشرعي وأهدافه تكوين أسرة أساسها «

 وَ لَقَدْ ﴿:  تعالى لقوله تطبيقا  وذلك،»التعاون، وإحصان الزوجين والمحافظة على الأنساب

   .)2(﴾ ...أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَ جَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجńا وَ ذُرِيَةً

ومن هنا يتضح جليا مركز الثقل في الحياة الأسرية المتمثل في عنصر الإنجاب   

ه تعرضها للشقاق ئافسمى وأرقى هدف تنشده العلاقة الزوجية، بحيث يترتب على انتباعتباره أ

والانحلال والتفكك، وبالتالي لأبغض الحلال فإذا كان الطب المعاصر قد وصل إلى علاج الكثير 

 وهذا ما لا يشك أحد في ،الإنسانمن الأمراض وإلى إعادة وصل الأطراف التي تبتر من جسم 

د وصل أيضا إلى علاج العقم بوسائل مختلفة منها ما يسمى التلقيح الصناعي فائدته، فإنه ق

  .)3(وظاهرة الاستنساخ البشري
  

  .20سورة الروم، الآية ) 1(
  .38سورة الرعد، الآية )  2(
أطفال الطبيب المسلم بين أحكام القانون الوضعي و أحكام الشريعة الإسلامية قتل الرحمة و : محمد عبد الجواد محمد) 3(

  .    114 بالإسكندرية، بدون سنة، ص ،بحوث في الشريعة الإسلامية و القانون في الطب الإسلامي، منشاة المعارفالأنابيب، 
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   الأولبــمطلال

  يـح الصناعـب بالتلقيـوت النسـ ثبمـحك 

خطيرة في آن واحد تهم الأسرة والمجتمع في الصميم، التلقيح الصناعي مشكلة شائكة و  

كثيرا لذا فإن لها إذا تركت بدون حل آثار سيئة تهدد سعادة المجتمع وطمأنينته، وكون يبحيث 

  . الاختصاص بآرائهمو أدلى فيها ذوالتيما عقدت المؤتمرات والندوات 

   الأولرعـفال

  يـح الصناعـوم التلقيـمفه 

  يـح الصناعـف التلقيـتعري – ولاأ

بويضة من المرأة عند خروجها من المبيض ذاتها سهلة تعتمد على أخذ ال في حد الفكرة  

 فيلقح أحد )1(مناسبة، ثم يؤخذ مني الرجلفيزيولوجية ووضعها في أنبوب خاص به سوائل 

فإذا ما تم تلقيحها انقسمت البويضة الملقحة انقساماتها المعروفة  .البويضةالمنوية الحيوانات 

 من التلقيح، ويكون الرحم عندئذ قد وذلك في اليوم الرابع (Morula)حتى تبلغ مرحلة التوتة 

 اهإدخالوق بجدار الرحم ول كما تكون النطفة قد تهيأت للع،استعد لاستقبال البويضة الملقحة

  .إليهعندئذ 

حد الأطباء بمني أو من قبيل ذلك ما حدث في فنزويلا حين أرادت أرملة أن تنجب بطريقة التلقيح الصناعي فحقنها ) 1(
و ولدت أربعة توائم أشباه كلاب توفي ثلاثتهم و عاش رابعهم، و لما بلغ السنة الأولى من عمره بدا ) لباقد يكون ك( مجهول 

       ن كأذني الكلب التي طونشعر كثيف في جسمه و أذنا هذا المخلوق الغريبلن أيحاول الكلام بما يشبه النباح علاوة على 
ديوان المطبوعات ، محاضرات في القانون الدولي العام: قوصدأستاذ عمر .و حوافر ذات مخالب و وجه كوجه الكلب

  .  107 ص، 2002الجزائر، ،الجامعية
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 وتركوا النطفة تعلق بجدار ، عندئذ قد إنتهتمهمتهمتكون فإذا ما نجح العلماء في ذلك   

المضغة إلى عظم يكسوه اللحم، و تنمو بعد ذلك نموا طبيعيا إلى مضغة، مالرحم وتصبح علقة، ث

  . ويخرج إنسانا سويا مكتمل الخلق،هذا يكون الجنين قد استكمل حياته الرحميةوب

إجراء تلقيح بين الحيوان : بأنهالتلقيح الصناعي ويعرف الدكتور زياد أحمد سلامة   

  .)1(الجنسيلرجل وبويضة المرأة عن غير الطريق المعهود أي من غير الاتصال لالمنوي 

  .يـح الصناعـتلقين الـة عـذة تاريخيـنب :اـثاني

، ت وقد استعملها في الحيوان والنبا،عرف الإنسان منذ القدم طريقة التلقيح الصناعي  

القرن الرابع عشر ميلادي حيث كانت بعض القبائل العربية تلقح خيولها في كما عرفه العرب 

 ،1780أول عملية تلقيح سنة قد أجريت و. )2(من نطف جنسية تحصل عليها من حصان أصيل

خصائي في علم الغرائز،إذ أجرى أول الأ ،Lizdad Sepala Nazaliالكاهن الإيطالي من قبل 

 أجريت أول عملية على امرأة 1781وفي سنة  بالنجاح،تجربة عملية على أنثى الكلب فكللت ال

 Hunterتكللت هي الأخرى بالنجاح بينما يرى جانب من الفقه أن أول تلقيح صناعي قد قام به 

  .)3(1799سنة 

  يتعلق بزوجين عقيمين بسبب وجود عاهة وراثية بالزوج، فيها كان الأمر فقام بتجربة   

  . )4(1884أول تلقيح بواسطة الغير قد تم سنة وكان هذا . وأن العملية قد تمت بمني هذا الأخير

  
 . 53المرجع السابق، ص: زياد احمد  سلامة) 1(
  .45 المرجع السابق، ص: زياد احمد  سلامة) 2(
الزواج و الطلاق اتجاه الإكتشافات الحديثة للعلوم الطبية و البيولوجية، ديوان المطبوعات :  الدكتور تشوار الجيلالي)4(، )3(

  .93، ص2003 الجزائر، لسنة ،الجامعية
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نسداد المسالك  لإا الايطالي علاجDaniel Betrochi الدكتور أوجد 1958في سنة و 

 بدأ في تطبيق أبحاثه في عيادة خاصة ببولونيا إلى أن منعته 1961 وفي ،المبيضة عند المرأة

إجراء عملية إلى  1966 ومع ذلك استمر في أبحاثه سرا إلى أن توصل سنة ،إحدى الراهبات

تلقيح البويضة بالسائل المنوي في وعاء خاص هو بمثابة رحم صناعي لفترة قصيرة من 

  . )1(الزمن

 بمني Lizli Braounفي تلقيح بويضة السيدة  Idodazeثم بعد ذلك، نجح الدكتور   

 وقد أطلق على الطفلة إسم 1987 جويلية 25وولادة اول طفلة في زوجها حيث تم الحمل 

Louis Braoun)2( . وبعد عدة تجارب إنتشرت هذه العمليات في الكثير من الدول وفي

    .مستشفيات العالم بما في ذلك مستشفيات بعض الدول الإسلامية

  .نـن و المعارضيـن المؤيديـي بيـح الصناعـالتلقي :اـثالث

في مواضيع مختلفة هذه المسألة  ا سبق للفقهاء القدامى أن ناقشوهأنإلى شير في البداية ن  

خال الزوجة مني زوجها أو مني غيرها إلى رحمها، على إدتبحث في العدة والنسب مرتكزة 

من سلامة حمد أ زيادما ذكره  على سبيل المثالفحصل حمل من جراء هذه العملية و من ذلك 

مسألة العدة وإنما تجب عدة النكاح  بن حجر الشافعي وحواشيه فيلاأنه ورد في شرح المنهاج 

  .)3(ستدخاله ومن ثم لحقه النسباو  إنزاله أي الزوج وقت –أو استدخال منيه ء بعد وط

  
  .60المرجع السابق، ص : زياد احمد سلامة) 1(
  .54، ص1986 ،طفل الأنبوب و التلقيح الصناعي و محاذره، المجلة العربية، جدة: حمد علي البار مدكتورال) 2(
  .69 ص ، المرجع السابق:سلامة احمد زياد) 3(
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 من حيث أن ،فالمسألة إذن ليست غريبة عن الفقه الإسلامي ولا عن الفقهاء القدامى  

 أن الاختلاف هو في غيرلطبيعية المعهودة، الفكرة العامة هي أن الحمل لا يتم بالطريقة ا

الذي  الوسائل الطبية والتقنيات الحديثة المتطورة التي يعرفها العصر الحديث في هذا المجال

  .أصبح يعرف بالتلقيح الصناعي

إذن فقد أصبح هذا الأمر واقعا ملموسا، ولم يصبح الاتصال الجنسي الوسيلة الوحيدة   

الوضع والحمل أن يتم بإمكان ه التلقيح الصناعي الذي بفضله أصبح  وإنما وجد بجانب،للإنجاب

 عليه ت وبهذا فقد انهار الأساس الذي أقيم.تصال الجنسي المباشرلابين الرجل والمرأة بدون ا

قواعد النسب، مما جعل الفقهاء المسلمين المحدثين يصدرون فتاوى فقهية لتبيان حكم الشريعة 

 من مجرد تلبية تحول في بعض الدول العربية  الأمرنأ الاسيممليات، الإسلامية في مثل هذه الع

رغبة الزوجين في الحصول على الولد إلى مخابر تمارس فيها كل أشكال التلقيح الصناعي على 

 بدون مراعاة أبسط القواعد التي تحكم البشر ،البشر، تشبه إلى حد ما التجارب على الحيوانات

 وخاصة منها ،ما يترتب عليه من آثار معينةونشأ أساسا على الزواج تهم الفطرية التي تاوعلاق

  .علاقة  بين الولد و أبيه وأمهال

 لوضع احتميأمرا  الفقهاء المسلمون في الدول العربية والإسلامية فقد أصبح تدخللذا   

ن  احترامها عند استعمالها وتحديد ما يسمح به شرعا وما لا يسمح به، وهذا ممالحدود اللاز

أجل حماية كيان الأسرة و المجتمع من أي انحراف يهددهما، ومن أجل وضع الأسس السليمة 

التي يجب أن تستقى منها أحكام وقوانين الأسرة مستقبلا، إذا ما فرض التطور العلمي هذه 

ومع هذا فقد  .الوسائل والطرق على المجتمعات الإسلامية كوسيلة من وسائل علاج العقم
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 وجاءت فتاواهم بين معارض -أي التلقيح الصناعي- ن هذه المسألةو المعاصرتدارس العلماء

  .ومؤيد

 لعملية التلقيح الصناعي فقد اشترطوا أن تتم هذه العملية عند الضرورة فأما المؤيدون

في الإطار الذي رسمه الشرع والحدود التي يقتضيها حفظ الأنساب، وهذا بالتأكد من أن المني 

عن طريق العمد أو الخطأ أو السهو بمني غيره،   يختلط أو يستبدل سواءهو مني الزوج ولم

  .)1(واتخاذ جميع الإجراءات لمنع وقوع أي خطأ منعا باتا، وبهذا جاءت الفتوى المصرية

فيما  جميع الطرق التي تندرج تحت مسمى التلقيح الصناعي دون تفريق عارضومأما   

بجامعة ( والدكتور عبد االله الخريجي ) اء الأزهرمن علم( فمنهم الشيخ محرز سلامة بينها،

 الناس لا يؤمنون أن  أنوالشيخ محمد متولي الشعراوي الذي يقول) الملك عبد العزيز بجدة

Ăيَخْلُ...﴿: فقد قال االله تعالىالعقم هبة وقضاء من االله تعال ِƭْقُ مَا للَهِ مُلْكُ السَمَوَاتِ وَ الأَر

أَوْ يُزَوِجُهُمْ ذُكْرَاناً ...﴿: أيضا وقال )2(﴾...اءُ إِناَثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُكُورَيَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَ

Ņقَدِير Ņ3( ﴾ ...وَ إِنَاثاً وَ يَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً إِنَهُ عَلِيم(.  

نجاب  بمعنى أنه بمجرد توافر عنصري الإ،فالعقم هبة من االله، حتى لا تكون الحياة آلية  

وهكذا  .قد نجد حالة يتوافر فيها الزوجان ولكن لا ينجبان، وغيرهما زوجان ينجبان و،يحدث

 القدرة خلقت آدم بدون أب أو أم وخلقت حواء من ذكر، وخلقت عيسى بدون أب، وخلقت قوة

  .)4(بقية البشر من أب وأم

  .  3212المرجع السابق، ص : الفتاوى المصرية) 1(
 .50 و 49الآيتين ورى  سورة الش)3(، )2(
، 1998 ،القاهرةالعربي،الفكر الاستنساخ و الإنجاب بين تجريب العلماء و تشريع السماء، دار : الدكتور كارم السيد غنيم) 4(

 .301ص
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 ومن العلماء من كان يوافق في بداية الأمر على التلقيح الصناعي، بالصورة التي   

 ذلك، وأصبح يعارض استنادا إلى قاعدة سد الذرائع، نبعد ذلك تراجع ع نفا، إلا أنهآها ناذكر

ومنهم الشيخ عبد العزيز بن عبد االله بن باز، رئيس مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع 

 )1958( والشيخ أبو بكر أبو زيد ، وذلك في الدورة الثامنة للمجمع ،لرابطة العالم الإسلامي

  . )1(وغيرهما من العلماء

هذه الحجة المستعملة في الاعتراض من قبل هذا الفريق، أي القاعدة  بناوقد اكتفي  

 ن أوجه الاعتراض كثيرة والأسانيد متعددة لا يسع المقام، ذلك لأ)سد الذرائع ( الأصولية 

ذكر ما قيل في الرد على من استندوا على قاعدة سد ن أن ناارتأيا  غير أنن.لتعرض إليها كلهابا

 بأن استعمال قاعدة )2(يرى أصحاب الردف .تلقيح الصناعي بكل أشكالهالذرائع في معارضتهم لل

سد الذرائع قد تتخذ مشجبا سهلا لإصدار التحريم لكثير من الأحكام، وقالوا بأن هذه القاعدة لا 

يعمل بها في هذا المجال مستندين في ذلك على مدى اعتماد الفقهاء على هذه القاعدة في آرائهم 

ملحقا خاصا بموضوع  قد خصص الأستاذ زياد أحمد سلامةو ،ئل المختلفةهم في المسااوفتاو

سد الذرائع يبين فيه عدم وجاهة وسوء استعمال العلماء المعارضين للتلقيح الصناعي، لهذه 

  .)3(القاعدة في تحريمهم له كلية وفي جميع صوره وأشكاله

  
  
  
  .71 ص ، المرجع السابق:زياد أحمد سلامه)  1(
  .129-128، ص 1977 القاهرة، ،الحلال و الحرام في الإسلام، دار النشر:ر يوسف القرضاويالدكتو) 2(
  . و ما بعده244المرجع نفسه، ص:  زياد أحمد سلامة)3(
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  يـ الثانرعـفال

  يـح الصناعـب من التلقيـوت النسـثب

لتلقيح الصناعي وحكم النسب من كل ل الصور المختلفة إلى  في هذا الفرعتعرضن  

  :، ذلك أن التلقيح الصناعي إما أن يكون داخليا أو خارجياصورة

  يـي الداخلـح الصناعـالتلقي: أولا

 عملية الإخصاب داخل رحم المرأة التي ترغب في امتميقصد بالتلقيح الصناعي الداخلي   

الذكرية بالبويضة  الحمل، سواء كان التلقيح بنطفة الزوج أو بنطفة رجل آخر، فالتقاء النطفة

نجاح هذه العملية بطبيعة الحال أن يكون رحم المرأة يقتضي  و.ؤنثة يتم داخل رحم المرأةالم

التي ترغب في التلقيح صالحا لإجراء عملية التلقيح وبإمكانه الاحتفاظ بالبويضة الملقحة بعد 

  .إجراء العملية 

  :زوجـاء الـاب بمـ الإخص-أ

ي الزوج إلى رحم زوجته باستعمال تكوين الولد يتم نتيجة لإدخال منويقصد به أن    

 على مثل الزوجة، ولا يعترض الدينبويضة  الزوج وة أي أن يكون الولد من نطف،وسائل طبية

قد يكون وسيلة لإشباع غريزة الأبوة والأمومة عندهما، أما غير ذلك فهو حرام هذا التلقيح الذي 

بن إ كان معروفا أنه ن المتبنىلأوأشد نكرا من التبني على صورته التي كانت في الجاهلية ، 

   )1(.رجل آخر، ويعد غريبا عن الأسرة

  

  .302 ص ، المرجع السابق:كارم السيد غنيمالدكتور  )1(
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  : إجراء التلقيح الصناعي من توافر الشروط التاليةفيولابد   

 اللجوء إلىإن  إذ ،ولا ريب أن لهذا الشرط حكمته. ضرورةلا إذا دعت إليه إ يتم  لاأن 

  . بالضرورةامرهونكان اللجوء إليه التلقيح الصناعي لا يتفق مع الأحكام الشرعية، لذلك 

لهذه العملية ويشترط الفقه الإسلامي أن يكون كل من الرجل الزوجان أن يخضع  

  .نوالمرأة محل التلقيح مرتبطين برباط القران، إذ لا يجوز التلقيح بين شخصين أجنبيي

  .)1(أن يتم تلقيح بويضة المرأة بماء زوجها 

ها ليست محل خلاف فيما يخص نسب المولود إلى دصورة التلقيح التي نحن بصدإن   

 ولو أن ذلك تم بتدخل طبي لسبب ،الزوجةبويضة  الزوج وة ما دام أن الولد تكون من نطف،أبيه

يعي بين الزوجين، وجود عيب أو مرض يحول دون تكوين الجنين عن طريق الاتصال الطب

  .)2( من ماء الزوج وبويضة الزوجةن كاطالمابالتلقيح وقانونا وبالتالي يثبت النسب شرعا 

  : الإخصـاب بمـاء غيـر الـزوج-ب

ويقصد به أن تلقح الزوجة بحيوانات منوية من متبرع ليس بينه وبينها رابطة زواج،   

   ة في حالة عقم الرجال بسبب قلة عددويلجأ غالبا إلى هذه الطريق. أي من رجل أجنبي عنها

  إلى غير ذلك من الأسباب المرضية، ،الحيوانات المنوية فيه، أو وجود تشوهات أو خلل فيها

  .103 ص ، السابقع المرج: تشوار الجيلاليالدكتور) 1(
  .302 ص ، المرجع السابق: كارم السيد غنيمالدكتور) 2(
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الغير باعتباره طرفا لا غنى عنه في عملية الإنجاب فإن هذه الحالات تقتضي حتما تدخل لذا 

 .)1( بواسطة التلقيح الصناعي

ن النطفة ليست للزوج، لا خلاف بين فقهاء الشريعة في تحريم هذه العملية، ذلك لأو  

ومما لا شك فيه أن  .فهي لشخص أجنبي لا تربطه بالزوجة علاقة زوجية قائمة ومشروعة

ي عنها لا تربطهما علاقة زواج، سواء كان صحيحا أو فاسدا أو تلقيح امرأة بنطفة رجل أجنب

في حكم الزنا، فينسب المولود هنا للزوجة، كما ينسب للمرأة إذا كانت غير يعد  بشبهة انكاح

 بغير –متزوجة، لأنه يخلق من بويضتها، أما النسب للزوج، فإن كان التلقيح بماء غير مائه 

 وإن كان بعلمه ،"الولد للفراش"لفراش، وذلك للحديث الشريف  نسب إليه المولود بحكم ا–علمه 

 له لإقراره صورة الزنا بامرأته، وذلك قطعا لدابر ابا يرى ألا ينسب إليه عق بعض الفقهفإن

الفساد، وسدا للذرائع، لأنه قد يجر إلى إقرار الزوج للزنا الحقيقي بزوجته، بل قد يدعو هو 

  .)2(كان يسمى في الجاهلية بالاستبضاعما رية وهو نفسه رجلا للزنا بها إن أراد ذ

إذا كان تلقيح الزوجة من رجل آخر غير إنه وفي هذا الصدد يقول الشيخ جاد الحق   

 زوجها فهو محرم شرعا، ويكون في معنى الزنا و نتائجه وكل طفل ناشئ بالطرق المحرمة

نه ووضعته مب لمن حملت إنما ينسوبرا، تلقيح الصناعي لا ينسب إلى الأب جمن ال قطعا

 .)3 (باعتباره حالة ولادة طبيعية كولد الزنا الفعلي تماما

  
 ، مجلة المجلس الإسلامي الأعلى، التلقيح الصناعي في القانون المقارن و الشريعة الإسلامية: نصر الدين مروكالدكتور) 1(

  .195 ص ،1999 ،الجزائر
  .302 ص ، المرجع السابق: السيد غنيمالدكتور) 2(
  .3213، ص 1980 ، العدد التاسع،التلقيح الصناعي، الفتاوي الإسلامية: اد الحق علي جاد الحقجالشيخ ) 3(
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  .يـي الخارجـح الصناعـالتلقي: ـاثاني

عرف بطريقة الإخصاب في أنبوب وتتمثل هذه الطريقة في أن تؤخذ نطفة من زوج يُو  

بار طبي بشروط فيزيائية معينة حتى تلقح  في أنبوب اختنوبويضة من مبيضي زوجته فتوضعا

نطفة الزوج بويضة زوجته في وعاء الاختبار، ثم بعد أن تأخذ اللقيحة بالانقسام والتكاثر تنقل 

ار إلى رحم الزوجة نفسها صاحبة البويضة لتعلق في بفي الوقت المناسب في أنبوب الاخت

 .الطبيعية تلده الزوجة طفلا أو طفلةجداره وتنمو وتتخلق ككل جنين، ثم في نهاية مدة الحمل 

وهذا كان من أحد أساليب التلقيح الخارجي، ومن أساليبه أيضا أن يجري تلقيح خارجي في 

ار بين نطفة مأخوذة من زوج وبويضة مأخوذة من مبيض امرأة ليست زوجته بأنبوب اخت

ار بين بء الاختالمتبرعة وتزرع اللقيحة في رحم زوجته، كما يجري التلقيح في وعاتسمى و

 كأن تكون زوجة ثانية للزوج ،بذرتي زوجين، ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة تتطوع بحملها

 ويحق لنا أن نتساءل في هذا المقام، .)1( لها ضرتها لحمل اللقيحة عنهاعصاحب النطفة، فتتطو

  .عن كل من صلة طفل الأنبوب بأمه و أبيه

  : صلـة طفـل الأنبـوب بأمـه-1

   الثابت إنه من ن أمر نسب الولد من الأم التي وضعته محل نقاش أو جدال، بل لم يك  

والمتفق عليه أن الأم التي وضعت هي التي ينسب لها الولد بدون تردد، ذلك لأنها كانت هي 

   منبهذه الصورةو .صاحبة البويضة التي تلقح بمني الزوج، وهي التي تحمل، وهي التي تضع

  

  .135 ص ، المرجع السابق:سلامه  مدأح  زياد) 1( 
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واقعيا لامرأتين ساهمتا في تكوينه، غير أنه من الناحية القانونية لا  الولد التلقيح الصناعي ينسب

 ،التي حملت الطفل ووضعتهإما  وصاحبة البويضةإما يمكن أن ينسب الولد إلا لامرأة واحدة، 

  فلأيهما ينسب الولد ؟

 هل هي صاحبة البويضة أم ،في تحديد المقصود بالأم وأهل الاختصاص الفقهاءاختلف   

   ينسب الطفل ؟همايلأبالتالي و ،التي حملت ووضعت

  :ةـة الشرعيـمن الناحي -أ

لم يجمع الفقهاء على قول بخصوص مسألة تحديد الأم الحقيقية في صورة التلقيح الذي   

     ا هي صاحبة البويضة، الفريق الأول بأنهيرى  : بل انقسموا إلى فريقيننحن بصدد دراسته

 التي ولكل فريق حججه وأدلته. صاحبة الرحم التي حملت ووضعتهي أنها إلى الثاني يذهب و

  : يليفيمانستعرضها 

 يستند أصحاب هذا الرأي إلى مجموعة من :أن الأم هي مانحة البويضة الفريق الأول        

  :الحقائق هي

 فإن الخصائص الوراثية مودعة في ،ل الجدالبناء على الحقيقة العلمية التي لا تقب 

 ذيالبويضة، فالجنين سيحمل كل هذه الخصائص المودعة في البويضة، وما الرحم ال

على أنها صاحب الرحم عامل  وفي أحسن الظروف تُا،حمل هذه البويضة إلا حاضن

  .)1(مرضعة
  

    .135المرجع السابق، ص : زياد أحمد سلامه، )1(
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 وكذلك يفعل الجنين المزروع ،المرضعة، فالولد يستخلص منها غذاءهالأم التي حملت ك 

  .)1( صفة وراثيةة وبالتالي لا تعطيه أي توريث لأي،في رحم المرأة التي حملت به

مشاج هي بداية خلق الإنسان، وقد لأإن النسب يقوم على الحقيقة البيولوجية، فالنطفة ا 

 ، أي إذا كان الولد ينسب للأبعليه ف و. عشر مرةاثنيورد ذكرها في القرآن الكريم 

 .فإنه ينسب أيضا لجهة الأم صاحبة البويضة، الرجل صاحب النطفة

أن الأم الحقيقية  يرى أنصار هذا الرأي :ملت ووضعتلأم هي التي حا الفريق الثاني     

 :في ذلك إلى عدة أمورأصحابه  واستند .هي التي حملت وولدت

 كالمرضعة ،ذلك من معاناة ومشقةبكل ما يحمل  ووضعت، إن اعتبار الأم التي حملت 

منطق مقلوب يفسد بدون شك معنى الأمومة، فجوهر الأمومة بذل وعطاء وصبر وتحمل 

معاناة وبهذا المفهوم لمعنى الأمومة فإن المرأة التي حملت ووضعت هي الأجدر و

 .بوصف الأم

   اعي لا ينسب إلى أب جبرا،  كل طفل ناشئ بالطرق المحرمة قطعا من التلقيح الصن 

ي تماما، فعلوإنما ينسب لمن حملت به ووضعته باعتباره حالة ولادة طبيعية كولد زنا ال

 النسب في جانب الرجال يثبت بالفراش، وفي جانب النساء نع أصنائوقد جاء في بدائع ال

 .)2(ابلة وأدنى دليل عليها شهادة الق،يثبت بالولادة، ولا تثبت الولادة إلا بدليل

 الكويت،  دار العلم،الإنجاب الصناعي أحكامه القانونية و حدوده الشرعية، دراسة مقارنة،: الدكتور محمد مرسي الزهرة) 1(
  .367، ص1993

      المرجع السابق،: ، نقلا عن زياد أحمد سلامة220بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الجزء الثالث، ص : الكاساني) 2(
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إِنَ  ﴿:  منها قولهت،ارت بعض النصوص القرآنية إلى أن الأم هي التي حملت وولد أش 

، )2( ﴾ حَمَلَتْهُ أُمُهُ كَرْهاً وَ وَضَعَتْهُ كَرْهاً ﴿:  وقوله أيضا)1(﴾ي وَلَدْنَهُمْ ئِأُمَهَاتُهُمْ إِلاَ ال

للَهُ أَخْرَجَكُمْ وَا ﴿: فبينت الآية أن التي تحمل بالولد وتضعه هي أمه وذلك لقوله عز وجل

وهذه الآية أيضا صريحة في كون الأم هي ، )3(﴾ مِنْ بُطُونِ أُمَهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئاً

ن البويضة عندما تخرج من المرأة لا تشكل كائنا لأملت الجنين وأخرجته، حالتي 

إلى غير ، يوصف بأنه يعلم أو لا يعلم شيئا، ثم إن الآية قالت بأن البطون هي للأمهات

 .ذلك من النصوص القرآنية التي تؤكد كلها هذا المعنى

 على رأي الفريق الأول الذي يقول بأن الأم هي صاحبة البويضة، بجملة من دَرُقد و  

لأم على أساس الحقيقة العلمية التي تقول أن الصفات ل بإثبات النسب قولإن ال :منهاالحقائق و

بد له من الدليل الشرعي، ذلك أن الحقيقة العلمية لا تكفي  تنتقل بواسطة الرحم، لاةالو راثي

ن لأ نظرا ، هو أيضاانسب للزاني جائزالوحدها لاعتمادها دليلا شرعيا، وإلا لكان إثبات 

شرع الالحيوانات المنوية شاركت هي أيضا في تخليق الولد، وهذه حقيقة علمية، ولكن ما دام 

هذا  )4( الولد لصاحبة البويضة يفتقر هو أيضا إلى دليل إلحاق ابن الزنا بالزاني فإن نسبىنف

الدليل  فإن الشرع يبني ثبوت النسب عامة على المظنة وليس على ، ومن جهة أخرى.من جهة

  إن الثابت علميا أن الجنين أصله من بويضة امرأة معينة بينما تحمله : قولنالعلمي، فلا 

  
   .02 سورة المجادلة، الآية )1(
 .15الاحقاف، الآية سورة ) 2(
 .70الآية سورة النحل، )3(
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 المولود إلى اقعة مادية تكفي وحدها شرعا لنسبةن الحمل والولادة وإتلده امرأة أخرى، بل و

  .)1(والدته

  :ةـة القانونيـن الناحيـم -

ثبوت النسب من جهة الأم يها لحكم قوانين الأحوال الشخصية التي أطلعنا عللم تتعرض  

 التي تنص  من تقنين الأسرة43من نص المادة ذلك يمكن أن نستخلص ومع ذلك . بشكل واسع

 من تاريخ الانفصال أشهر) 10( وضع الحمل خلال عشرةإذا لأبيهينسب الولد  «:على ما يلي

الأمومة تثبت  ن على أنوالفقه مستقراالقضاء غير أن .  الذي ربط الأمومة بالوضع» الوفاة أو

بالولادة، فيثبت نسب الولد من أمه بمجرد الولادة بدون حاجة إلى إثبات، سواء كانت الولادة من 

 تقنين  من321قد نصت المادة  و.نكاح أم غيره وإذا ثبت النسب بالولادة فلا يمكن نفيه بعد ذلك

كل من نقل عمدا طفلا يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات « :أنالقوبات على 

على أنه ولد لامرأة لم تضع وذلك في ظروف من به أو قدمه أو أخفاه أو استبدل طفلا آخر 

يفهم من هذا النص أن أم الولد هي التي حملت و .»شأنها أن يتعذر التحقق من شخصيته

نسب الطفل إلى امرأة أخرى ولو كانت صاحبة بووضعت، وكل من أراد إخفاء هذه الحقيقة 

  .البويضة، يعتبر جريمة يعاقب عليها
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مراحل قول إنه لكي يصدق وصف الأم الحقيقية يجب أن تتحقق نلما سبق  خلاصةوك  

هذه المراحل مجتمعة وقد كان الأمر ل اتاجالطفل نيعد  تلقيح البويضة، الحمل والوضع، و:ثلاثة

أن التلقيح الصناعي ومع إمكانية التبرع غير الإنجاب الطبيعي، حالة فة أم الولد في سهلا لمعر

 ، والنقاش لسالف الذكر.مراحل الأمومة وتوزيعها على امرأتينفي ة ئجزتبالبويضة، أحدث 

رأتين ساهمتا في الم مرده إلى أنه من الناحية الواقعية كل من ،بخصوص تحديد الأم الحقيقية

م لاآعند الاختيار والمفاضلة بينهما تميل لصالح المرأة التي عانت الكفة ، ولكن إنجاب الولد

  .الحمل والوضع، وأعطت الطفل من كيانها وصحتها النفسية والجسمية

شير إلى أن الأستاذ ماروك نصر الدين يرى بأن المشرع نهذا الخصوص في و  

 قد تبنى فكرة لا ،من تقنين الأسرة 43الجزائري عندما ربط الأمومة بالوضع، في نص المادة 

تتلاءم مع التطور الطبي الذي يعطي أولوية للحقيقة البيولوجية، ذلك لأنه ليس من المعقول عند 

الثانية في حين أن عطاء البويضة فقط، إ على مجرد  الأولىتين اقتصر دورأمراالمقارنة بين 

 ن الأم هي التي أعطتإ كل هذا  ثم نقول بعد،هي التي تحمل و تتألم وتعاني آلام الحمل

 في حد ذاته تغذيه الأم الجنينثم إن  )1( السليم، فهذا أمر لا يقبله العقل ولا المنطقالبويضة

لا يمكن على  عتبر أيضا حقيقة بيولوجيةوذلك ي ، من لحمها ودمهاكونهطوال مدة الحمل وت

المرأة التي أعطت به  ما تساهم  بل لا يوجد مجال لمقارنتها مع،الإطلاق إنكارها ولا تجاهلها

  .البويضة
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  :هـوب بأبيـل الأنبـة طفـ صل-2

سنبحث هنا ف أما ه، نسب طفل الأنبوب من أمعلىالنقطة السابقة إنصب البحث في   

نوي وهذا الرجل إما أن الأب هنا هو المتبرع بالحيوان المحيث أن  .نسب طفل الأنبوب من أبيه

 فقط لتتم العملية لحسابه فيتبنى  مالĆ وقد يكون دافعَ،أن يكون أجنبيا عنهاأو ة، أيكون زوجا للمر

  .الطفل ويعطيه اسمه، أي يلحقه بنسبه

 وكذلك بقيت العلاقات التي ، فقد سبق وأن ثبتت أبوته الكاملة،فأما حالة كونه زوجا  

قة، فهو ابنه تماما وإن اختلفت طريقة التلقيح من الطبيعي إلى تربطه بهذا الطفل من إرث ونف

  .الصناعي

 ، فلن يعطيه هذا الأمر شيئا، للمال أو طرفا في العقد سيتم الأمر لحسابهاأما كونه دافع  

ن النسب  ولأ،ن الأنساب لا تباع ولا تشترى، وهذا البيع باطل لأنه بيع لشيء لا يمكن بيعهلأ

  .)1(لأم حتى يتنازل عنه مقابل المالل لاللأب ولا ليس ملكا 
 

 ، فلا خلاف بين فقهاء الشريعة في تحريم هذه العملية،أما إن كان أجنبيا عن الزوجة  

     ن النطفة ليست للزوج، فهي لشخص أجنبي لا تربطه بالزوجة علاقة زوجية قائمة لأذلك 

 علاقة زواج ا عنها لا تربطهمومما لا شك فيه أن تلقيح امرأة بنطفة رجل أجنبي. ومشروعة

      نه يلتقي معه في إطار واحد من حيث الجوهرفإوإن كان ليس زنا بالمعنى المحدد شرعا 

   وبذلك فحكم التلقيح الصناعي بهذا الشكل يأخذ حكم الزنا من حيث أنه لا يثبت به .النتيجةو
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 يتلقيح الزوجة بمن:  أنوقد جاء في الفتوى المصرية. )1( نطفة المتبرع إليهنسب المولود من

ن الزوج ليس فيه مني أو كان به ولكنه غير صالح، محرم  سواء لأ،رجل آخر غير زوجها

       شرعا، مما يترتب عليه الاختلاط في الأنساب، بل ونسب ولد إلى أب لم يخلق من ماءه،

 والزنا محرم ، من التلقيح إذا حدث بها الحمل معنى الزنا ونتائجهوفوق هذا ففي هذه الطريقة

 .)2( بنصوص القرآن والسنة

 محمود شلتوت، جاد  منهم بإجماع العلماء إلى أن التلقيح الصناعي حظي سبقننتهي مما  

 إضافة إلى قرارات المجامع الفقهية، رابطة العالم ،القرضاوييوسف الحق علي جاد الحق، 

مما يعني أن أطفال الأنابيب من بويضة الزوجة ونطفة ، لأزهرل البحوث الفقهية الإسلامي،

شرط عدم استبدال مني الزوج بمني آخر أو بمزجه بغيره فلا بالزوج ينسبون من الأب والأم 

التي  مكرر من تقنين الأسرة 45وهذا ما ذهب إليه المشرع الجزائري في المادة  .يثبت النسب

  . »يجوز للزوجين اللجوء إلى التلقيح الصناعي«  الصناعي بنصهاحددت شروط التلقيح

  :يخضع التلقيح الصناعي للشروط الآتية

  . أن يكون الزواج شرعيا-

  . أن يكون التلقيح برضا الزوجين وأثناء حياتهما-

  . أن يتم بمني الزوج وبويضة رحم الزوجة دون غيرهما-

  .»مال الأم البديلةلا يجوز اللجوء إلى التلقيح الصناعي باستع
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  :يـب الثانـمطلال

  .اƠـرة الاستنسـام ظاهـب أمـوت النسـم ثبـحك                       
  

نساخ البشري ونكرس نخصص الأول لمفهوم الإست: نتناول موضوع هذا المطلب في فرعين

  . الثاني لمدى إمكان إثبات نسب الشخص المستنسخ

   :الأول رعـفال

  . و الآراء المختلفة في شأنهريـاƠ البشـوم الاستنسـمفه

  .اƠـف الاستنسـتعري: أولا

الذي يرجع   Le Clonageفي اللغة العربية يستعمل مرادفا للفظ الفرنسي ستنساخ الإ   

الإستنساخ أو ) Ex-For( ر قاموس اكس فولبرعم ويعرفبمعنى ا Klan إلى الكلمة اليونانية

بأنه المنحدر من نبات أو حيوان بمفرده، وينتج لا جنسيا من خلية واحدة،  Clonageالتنسيل 

  .)1(وبنفس الشكل الذي عليه الأب والأم

كوين كائن حي كنسخة مطابقة تماما من حيث الخصائص يقصد بالاستنساخ توبالتالي   

فعملية .  والفيزيولوجية والشكلية لكائن حي أخر كفرد توأم للبيضة الوحيدة مثلاةلوراثيا

جل إخراج أخر وذلك من آ وهي اشتقاق نبات كامل من نبات ،الاستنساخ شائعة في النبات

    ، قام بها البيولوجيان الأمريكيان 1952 وأول تجربة أجريت عام .النسلأجيال أفضل وتحسين 

Robert Briggs  و  Thomas Kingبالنجاح في استنساخ ضفدع من خلية   تكللت العملية

  .  نضجها بنواة الخلايا الجينيةجينية، وقد تمت هذه التقنية على أساس استبدال البويضات قبل
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بنواة  Gohn Gurdonث من طرف الباحالجينية   نواة الخلايا تم استبدال1962وفي عام 

كل خلية مميزة تماما  تحتفظ في ميدان علم الوراثة، هنأوتبين من هذا جميعه . الخلايا المعوية

   .)1( لتكوين كائن كاملةكافة الطبائع الو راثيبي نواتها ف

  .Ơاـن الاستنسأـرت بشـي ظهـالآراء الت: اـثاني

  .ريـل البشـة للتنسيـ الآراء الرافض-1

موضوع الاستنساخ زلزالا في الأوساط العلمية، فقد أثار زلزالا أكثر قوة كما أثار   

واهتزازا في الأوساط الدينية في مختلف العقائد والأديان، فأعلن بابا الفاتيكان يوحنا استنكاره 

ة االله، ولم يكن دارلهذه التجارب، ورفض تطبيقها على الإنسان نهائيا، باعتبارها تدخل في إ

قل اعتراضا منه من حيث المبدأ، حيث أعلن أ ،وهو الزعيم الروحي لأقباط مصر ،البابا شندوه

  .ة الإلهية مرفوضدارانه ليس ضد العلم والتقدم العلمي، ولكن ما يمس الإ

 شيخ الجامع ،الدكتور محمد السيد طنطاويبالنسبة إلى الشريعة الإسلامية، فقد قال  أما  

 الرجل بماء الأنثى ءلكن خروج إنسان من غير امتزاج ماإن الإسلام ليس ضد العلم، و، الأزهر

ن منطق الشرع الإسلامي بخصوصيته المطلقة وقواعده الكلية ومقاصده العامة يمنع إو، )2(حرام

  : المفاسد الآتيةه منلي عاستنساخ البشر لما يترتب

واللون ن قاعدة االله في خلقه هي التنوع في الجنس بمعنى أ :الاستنساƠ ينافي التنوع  - أ

ن إن هذه العملية مخالفة لقاعدة االله في خلقه للكون، وإ وبذلك ف،وفي كل خلق الأرض

 .ليةخالشخص المستنسخ نسخة طبق الأصل للشخص صاحب ال
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الازدواجية نه ينافي ظاهرة بمعنى أ: الاستنساƠ ينافي السنة الزوجية وعلاقة الأفراد بينهم-ب

 وفضلا عن عالم الحيوان والإنسان نجد هذه القاعدة حتى في عالم الجماد، بل ،وسنة الزوجية

خرى الأحدهما شحنة موجبة وأ إن وحدة الذرة الكونية كلها تقوم على الإلكترون والبروتون

 .)1("وَمِنُ كلِ شَيْءِ خَلَقْنَا زَوْجَيْنْ"ن الكريم يشير إلى هذه الظاهرة حين يقولآسالبة، والقر

نه أباح أيشاطره هذا الرأي مع  ،الدكتور يوسف القرضاويوتجدر الإشارة إلى أن   

ج بعض الأمراض لة استنساخ الأعضاء منفصلة عن بعضها على شكل قطع غيار لعلاأمس

  . المستعصية مثل القلب أو الكبد أو الكلية

قال إن الأمر غير طبيعي ويجب تحديد العقوبة على من ف الطنطاوي السيدأما الدكتور   

 فهو ضد لذكر وبويضة الأنثى أما خلاف هذايقوم بهده العملية لان شرع االله هو التقاء نطفة ا

يد هو الأخر مسالة استنساخ عضو من أعضاء الجسم المبادئ الأخلاقية والاجتماعية، وقد أ

مفتي الديار  ،أما فضيلة المفتي الدكتور نصر فريد واصل. )2(لحاجة بعض الأفراد إليها

صدر فتوى بتحريم الاستنساخ، وطالب بإصدار تشريعات وقوانين تمنع مراكز أ فقد المصرية،

إجراء مثل هذه التجارب التي تؤدي إلى التي يمكنها أن تعمل في هذا المجال من  البحث العلمي

 وفي حضور عدد من الأساتذة ،السادسةالمصرية وفي ندوة تليفزيونية بالقناة . اختلاط الأنساب

ننا إ"ثة والقانون وبعض أعضاء مجلس الشعب بالتلفزيون المصري قال فضيلة المفتيافي الور

 ن قضية البشر الآن على مستوى العالمولكن إذا أخذنا في الاعتبار ألسنا ضد العلم والعلماء، 

  ر وراء ـدف منطقي من السيـس هناك هـهي تزايد عدد البشر عن موارد الطعام المتاحة، فلي
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سعى وراء مصلحة الإنسان، سواء تجارب الاستنساخ البشري، أما إذا كانت التجارب العلمية ت

الدواء فأهلا بها، ولا يمكن أن نرفضها مثل نسخ أو استزراع الأعضاء  و الغذاء أوفي العلاج، أ

من الفقه  جانب فيرى  أما في حالة الاستنساخ الكامل.البشرية ونقلها لمن يحتاجها من المرضى

اكل اجتماعية وأسرية تضر الأنساب، وبالتالي يؤدي إلى مشبأن ذلك يؤدي إلى اختلاط 

  .)1( بالبشرية، ثم إلى اختلاط كيان المجتمع نفسه

فنجد آراءهم مختلفة بشأن هذه المسألة    الأطباء منإلى أهل الاختصاص إذا رجعنا أما   

إن الكائن :"مثل هذه العمليات قائلا" مراد درقيني"الطبيب الجزائري البروفيسورويرفض 

 للإنسان بصلة من ي مكوناته ولكن وحشا بشريا لا يمتبشر فالمستنسخ سيكون مطابقا لل

 وذلك من شأنه أن يقود الإنسانية إلى أقصى حدود الانحراف سواء من الناحية ،الناحية النفسية

ا وصفه بالاستنساخ هذا مأنه يمكن استنساخ الأعضاء للعلاج وإقراره بالدينية أو الأخلاقية، مع 

  .)2(العلاجي

مة الصحة العالمية أن أية محاولة لاستخدام تكنولوجيا الاستنساخ الجديدة أعلنت منظوقد   

لأنها في هذا الميدان لم تؤيد التجارب لذا فهي في عمل نسخ متطابقة من البشر غير مقبولة، 

   .)3(أكدت احترام كرامة الإنسان وحماية المورثات البشريةقد تخالف المبادئ الأساسية للولادة، و
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ستنساƠ معارضة الا«إن:قائلا استنساخ البشر  المذكورةوأدان المدير العام للمنظمة  

 Ơوأبحاثه، بل إن استنسا Ơحظر شامل على كل إجراءات الاستنسا ƭالبشري لا تعني فر

الخطوط المورثة للخلية الإنسانية إجراء روتيني في إنتاج أضداد وحيدة الخلية للتشخيص، 

  .)1(»والبحوث المتعلقة بالأمراƭ كالسرطان 

 قررت الحكومة الإيطالية في قدة، ففإن معظمها يمنع هذه الظاهروبالنسبة إلى القوانين   

في  و. منع الاستنساخ البشري والحيواني1997مرسوم صادر من وزير الصحة في مارس 

في الولايات المتحدة تم بولونيا وافق البرلمان على مشروع قانون يمنع الاستنساخ البشري و

لخاصة بالاستنساخ  كل تمويل فيدرالي للأبحاث اانالأمريكية تحضير مشروعي قانونيين يمنع

أما في . )2(دولار أمريكي5000البشري مع اعتبار هذه الأبحاث جريمة يعاقب عليها بغرامة 

الدول العربية فقد نظمت اللجنة العلمية بالمجلس الأعلى للثقافة بمصر تحت عنوان القانون 

ة والتطبيقات وعلوم البيولوجيا مؤتمرا يبحث عن الإطار الأخلاقي والثقافي للثورة البيولوجي

جميعهم عدد من الفقهاء في المجالات المختلفة وطالب حضر هذا المؤتمر وقد  ،المتولدة عنها

لاكتشافات البيولوجية التي تتلاعب بالأجناس البشرية بعد نجاح اكتشاف الخريطة لبوضع حد 

  .الجينية للإنسان

  
  
  .151المرجع السابق، ص :الدكتور كارم السيد غنيم؛) 1(
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يرد فيه نص أما بالنسبة إلى القانون الجزائري فلم يكن فيه شأن لهذه المسألة إذ لم   

، ولكن مع إلى أن مسالة الاستنساخ البشري مسألة حديثة النشأةوذلك راجع في نظرنا خاص 

نع القطعي لهده التجربة والتقنية الم يمكن إستخلاص  بأنه الدكتور تشوار الجيلاليذلك يرى

 المتضمن أخلاقيات 1992 جويلية 6 المؤرخ في 276-92:الحديثة للإنجاب من المرسوم رقم

على أنه يجب على الطبيب أن يمارس   السادسةةمادالفقرة الثانية من الالذي ينص في  الطب

عمل كل  المادة يحظر هذ فكاستنتاج منطقي له،مهامه على أساس احترام حياة وشخصية الإنسان

يمكن القول وبالتالي  .)1(يمكن تطبيقه على الاستنساخ البشريهذا طبي يمس كرامة الإنسان، و

بصفة مؤكدة بضرورة العمل على الوقوف ضد هذه الظاهرة والتخلص منها نهائيا، ويجد هذا 

   .حرافالقول، كما سبقت الإشارة، في إعتبارات الدين وصيانة الكائن البشري من الإن

  .ريـل البشـدة للتنسيـ الآراء المؤي-2

 ،إباحة إنتاج الكائن الحي بهده الطريقة أو غيرهاإلى الدكتور محمد سعيد الحكيم ذهب   

ويرجع ذلك إلى استخدام نواميس الكون التي أرادها االله تعالى فيه، والتي يكون في استكشافها 

أن الحرام ما و في تثبيت الحجة، ة صنعه زيادةًالمزيد من معرفة االله وآياته وعظيم قدرته ودق

يحرمه االله، فإنتاج كائن حي خارج نطاق الأسرة هو من رقي التفكير الإنساني، كما لا دليل 

  على حصر إنتاج الإنسان في ضمن نطاق الأسرة فقد خلق عيسى عليه السلام من غير أب، 

  مثل هذه الإكتشافات لا إن. رمه االلهإن طفل الزنا هو ما حووخلق ناقة صالح على نحو ذلك، 

  ة خلق جديدة تتحدى قدرة االله في ـتشكل تدخلا في عمل االله، ولم تضع سنة جديدة لتكون عملي

  .125/126المرجع السابق،  ص: الدكتور تشوار جيلالي) 1(
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الخلق، ولكنها اكتشفت بعض أسرار الجسد الإنساني وتعرفت على حركية هذه الأسرار 

تجاه الاستفادة منها بنسخة ثانية من إنسان أو حيوان، أو بمحاولة زرع ا تحريكها في وإمكانية

ستخدامها في استبدال بعض الأعضاء التالفة، فالقضية عندما تدرس لا تختلف بعض الأعضاء لا

ت معارضة في بداية يأطفال الأنابيب التي هي بدورها لقب أعطى مثالاًقد  و،عن الأساس الديني

ن المهم في الأمر هو كيف يمكن للإنسان أن يحول هذه ويضيف الدكتور الحكيم إ التجربة،

  .)1(مدالهإلى  أن يحولها نالاكتشافات العلمية إلى عمل بناء بدلا م

  يـالثان رعـفال

  خـص المستنسـب الشخـات نسـة إثبـدى إمكانيـم 

أمام هذه الحالة سرة الأأن عملية الاستنساخ تبين لنا مفهوم خلال ما سبق عن من خلال   

الأولاد والحفدة لا معنى له أمام إنتاج كائن ألا وهو صبح هدف العلاقة الشرعية يتلاشى، وقد ي

 اندثار تحي دون التقاء الذكر والأنثى لكن المشكلة الكبرى التي نحن بصددها الآن هي ليس

، بل هي مدى نسب أنثى بين ذكر ووتلاشي العلاقة الزوجية المقدسة ولا بطلان الميثاق الغليظ

  فهو يتمتع بنفس المكونات العضوية أصلهن يك افنحن الآن أمام إنسان، مهم. هذا الكائن الحي

 التي تطرح نفسها من بداية هذه العملية هي أن تالتساؤلاو والفيزيولوجية والنفسية للكائن الحي 

 ه كائنا حيا مثل باقي البشرإذ أن إنكارنا كون هاعترافنا بإنسانية الشخص المستنسخ لا بد من

   .لا إنسانين في نظرتنا إليهيجعلنا 

  ب ؟ ما ـ ينسن ما هي وضعية هذا الكائن الآن في المجتمع؟ لم،هذاقولنا إنطلاقا من و  

   w.w.w Adjazeera.netأخذ رأيه  من حوار منشور على موقع) 1(
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 خة مطابقة له؟  أهو أبوه أوعلاقته مع الشخص المستنسخ منه؟ أهو نفس الشخص باعتباره نس

   :إجابة عن هذه التساؤلات إرتأينا تقسيم إلى شقين أخوه أو توأم له ؟

  .اـخ شرعـص المستنسـب الشخـات نسـإثب: لاأو

 و تذبذبت إذ لم حول نسب الشخص المستنسخقفنا عليها والتي اختلفت الآراء الفقهية  

 وهي إنتاج ،تعقيد أصل العمليةقد يكون  كذل مردمن هذا الأمر، الحاسم يبين أي فقيه موقفه 

من الصعب نسب هذا الكائن حتى إلى أصحاب وعليه فإنه الكائن الحي دون التقاء الجنسين، 

 بالشكل  وإن لم تكن دقيقةً،الآراء التي وردت بشأن مسألة انتساب هذا الكائنسنورد  .الخلية

   .الذي يقطع الشك باليقين

ليس الشخص  على أساس أن هذا الشخص القد كان رأيه مبني: يرأي الشيخ يوسف القرضاو

، وقد يحمل بفترة من الزمن فهو بعده إن يحمل كل صفاته الجسمية والعقلية والنفسية،وخر، لآا

فهذه أمور تكتسب، ولا تكفي فيها  كل صفاته، ولكن تؤثر البيئة والتربية في سلوكه ومعارفه،

هو شخص غير الشخص الشيخ القرضاوي حسب رأي فإذن  .)1(العوامل الوراثية وحدها

  .بنه أم أخوه أم غريب عنه ؟ هذه هي المشكلة حقاا أهو ؟ ولكن ما صلته به.المستنسخ منه

، وهذا مقبول في حالة وضعه في  المستنسخببنوته لأنه جزء من الفقهاء وقد يقول بعض  

   )2(﴾.. وَلَدْنَهُمƎْالَإِلاَ مْ هُمَهَاتُإِنَ أُ ﴿:رحم المرأة وحملها له ثم وضعه وذلك لقوله تعالى

  
دار الحزائم، الطبعة الأولى، الاستنساخ في ضوء الأصول و القواعد و المقاصد الشرعية، : ميتخالالدكتور نور الدين ) 1(

  .220، ص 2002، القاهرة
  .02سورة المجادلة، الآية ) 2(



99 الصفحة    الفصل الثاني-  ثبــات النسـب بين تقنيـن الأسـرة الجزائري و الفقه الإسلاميإ

أنه أخ توأم للشخص المستنسخ منهم  آخر وقد يقول رأي .ومعنى هذا أن يكون له أم و لا أب له

خوة فرع من الأبوة والأمومة لأمنه، أي بمثابة التوأمين المخلوقين من بويضة واحدة، ولكن ا

هذا كله يوجب علينا أن ننكر العملية من أصلها لما و فكيف يثبت الفرع ولم يثبت الأصل؟

وابط الأخلاقية والقيم السامية التي تؤدي إلى خرق القواعد والضيترتب عليها من مفاسد وآثام، 

   .)1(بنيت عليها الأبوة أو الأمومة

 بطريقة ا فيرى بأنه إذا كان الكائن الحي إنتاجأما الأستاذ سعيد محمد أل الحكيم  

الاستنساخ فليس له أب قطعا، لأن النسب للأب تابع لتكوين الكائن الحي بعد الاتحاد مع 

ابط الانتساب هو العرق لا غير، وعليه عول الشارع الحكيم ن المرجع في ضيقول إالبويضة، و

نه توصل العلم الحديث إلى أفي ترتيب الأحكام حسبما نستفيد من الأدلة الشرعية، ولنفترض 

 إلى إنسان مشابه ، ببعض التعديلات،اكتشاف ناموس يتيسر به تحويل خلية حيوانية أو نباتية

لخصائص الحياتية والوراثية، فهل يمكن أن نحكم لإنسان مخلوق بالطريق الاعتيادي في ا

بحصول علاقة نسبية بينهما بمجرد ذلك من دون تحقق الضوابط النسبية المعهودة؟ لا ريب في 

 والحكم بأنهما أجنبيان عدم جواز ذلك، بل نحن ملزمون بتخطي التشابه المذكور وتجاهله،

كور أجنبيا عن صاحب الخلية، وليس وهكذا الحال في المقام حيث يتعين كون الإنسان المذ

  .)2( بينهما أي ارتباط أو عنوان

  
 26 إلى 20، من 541العدد  ،جريدة الشروقالإسلام وقضايا العصر، :  يوسف القرضاويمن استجواب مع الدكتور ) 1(

  .09 ، ص2003جانفي 
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أن فتح الباب أمام ظاهرة الاستنساخ البشري فيلاحظ  اذ تشوار الجيلاليأما الأست 

سيؤدي حتما إلى اختلاط الأنساب لعدم مراعاة الضوابط التي تقوم عليها الروابط الأسرية  

النسبية، مع العلم أن مسألة النسل جعلها الإسلام إحدى الكليات الخمس التي يجب الحفاظ و

  .)1( النفس، العقل، النسل والدين،ي آن واحد أربع كليات أساسيةعليها، فالاستنساخ يهدم ف

دم ع مع قلتها و،مسالة إثبات نسب الشخص المستنسخفي من خلال الآراء الواردة ف 

حساس الوجود إشكالية الأجزاء في هذه الآراء وذلك نظرا لطبيعة الموضوع لنا دقتها، تبين 

  .عليهاقياس لتدعي ام وجود أمثلة واقعية تسعدالحديث ونظرا لو

  اـخ قانونـص المستنسـب الشخـات نسـإثب: اـثاني

 قوانين لحظر عملية التنسيل ، كفرنسا وايطاليا وأمريكا،لقد وضعت بعض الدول الغربية 

تجريده إلى البشري، ووردت عقوبات على الطبيب المشرف على العملية بالسجن تصل حتى 

  .ذا ما ذكرناه في المطلب الأول و ه،من حقه في ممارسة الطب فيما بعد

 قانون يعالج فلا يوجد حتى الآنلة الاعتراف القانوني للشخص المستنسخ ألكن في مس  

صريح يوجد تومع هذا .  دولة بشخصية الشخص المستنسخةنسب هذا الكائن، ولم تعترف أي

 حصولحول  Philippe Rickerصحافي لمساعد المتحدث باسم الوزارة الخارجية الأمريكية

نه ملف يتعين على رجال القانون الانكباب إالشخص المستنسخ على الجنسية الأمريكية قال فيه 

   لة عن تسليم جوازات السفر،ئون وزارة الخارجية الأمريكية هي المسإو أضاف  على دراسته

  
  .133المرجع السابق، ص : الدكتور تشوار جيلالي) 1(
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الجنسية للأطفال الأمريكيين المولدين  دراسة مسألة منح غير أن هذه الوزارة لم تنكب بعد على

  .)1(في الخارج

 تحديد دلة الجنسية قد تحل، وهي أمر يمكن تحقيقه بمجرأأن مسيفهم من هذا القول   

لكن يبدو أن نسب الشخص إلى المستنسخ .  في الولايات المتحدة الأمريكية هؤلاء الأطفالإقامة

ن صاحب الخلية هو الأب أو  الإستنساخ أمؤيدو  رأيا يعني فيمنه أمر قد حل من بدايته، مم

  .الأم للشخص المستنسخ

ويتضح مما تقدم جميعه أن ليس لمسألة الإستنساخ البشري في هذه الحالة أي اعتبار  

فسواء كانت نافعة أو ضارة، فإن النسب يجب المحافظة عليه حفاظا كليا مادام أنه منبع التفرقة 

 وذاك أساس لحرام وبين الأمور الشرعية و المسائل غير شرعية، وأنه فوق هذابين الحلال وا

 مصدقا لقوله )2( ما ينفع وما يضريبين لنا بكل وضوح أن للعلموذلك كله . قيةتتكوين الأسرة ال

     . )3(﴾ و يَتَعَلَموُنَ ما يَضُرُهُمْ ولا يَنْفَعُهُمْ ﴿:: تعالى

  ثـلث الثاـلمبحا

  .بـوت النسـى ثبـارد علوـ الاءـالاستثن

، وتعرض الفقهاء لنوع خاص منهم هو  عناية بالغةالأطفال الشريعة الإسلاميةأولت   

   من أب أو قريب، وذلك النوع هو المعروف عند ه نظرا لفقده من يعوله ويتعهدبالعنايةالأجدر 

  
 جود في محرك البحث باللغة الفرنسيةهذا الموقع مو: أخذ من موقع في الانترنيت حول قضية الاستنساخ البشري) 1(

WWW.GOOGLE.COM  
الأحكام الإسلامية في مسائل التغيير الجنسي و الاستنساخ البشري، المجلة الجزائرية للعلوم : تشوار الجيلالي: الدكتور) 2(

  .40، ص 1998 ية الحقوق و العلوم الإدارية، بن عكنون، الجزائر،  كل،4، رقم 36القانونية والاقتصادية والسياسية، الجزء 
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 في باب تمت عنونته بباب ، بجميع مذاهبه، وبدليل إلمام كتب الفقه الإسلامي،طي اللقباسمالناس 

  . نسبهدعاءإ وحكم ، به و بنفقتهى ومن أول، وبينت أحكامه، فعرفت اللقيط،اللقيط

 أوضح القانون الجزائري الإجراءات المتبعة في حكم تسلم اللقيط دون أن يتناول وقد  

  .جال الفقهرتعريفه تاركا ذلك ل

  الأولب ــالمطل

  هـلتقاطإم ـط وحكـف اللقيـتعري

نخصص أولهما للتعريف باللقيط، ونكرس : ندرس مضمون هذا المطلب في فرعين 

  .الثاني لحكم إلتقاطه

  الأولرع ـالف

  طـف اللقيـتعري 

طرحه أهله هم منْ  أم، أو لا مولود حي حديث العهد بالولادة لا يعرف له أب واللقيط 

عرفه الدكتور السيد سابق بأنه الطفل وقد  .)1(خوفا من الفقر أو فرارا من التهمة بالزنا

  .)2(غير البالغ الذي يوجد في الشارع أو ضل الطريق ولا يعرف نسبه

 أو طرحه في الشارع،  المولودنجد الأسبـاب التي تدعو إلى نبذومن هذين التعريفين   

 .زنا تربيته والإنفاق عليه، وإما الخوف من تهمة اللىوهي إما الخوف من الفقر وعدم القدرة ع

 الصادر في 107رقم  المرسوم التشريعيالمادة الثانية من ونجد المشرع السوري قد عرفه في 

  .» هو الوليد الذي يعثر عليه ولم يعرف والده اللقيط«: بما يأتي04/05/1970

  .191المرجع السابق، ص : عبد الرحمن الصابوني الدكتور) 1(
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  الثانـيرع ـالف

  هـلتقاطام ــحك 

فرض كفاية على كل من يعلم به، ويكون إيواءه فرض عين على من يراه  التقاطهحكم   

 على ظنه الهلاك إن تركه بمعنى أنه يصير إلتقاطه أمرا واجبا ولا يهم بعد في مكان ويغلب

وذلك لقوله  )1(ذلك الجهة التي ترعاه سواء الملتقط أو الدولة من خلال الجهة المكلفة بالرعاية

 .)2( ﴾يعاًمِ جَاسَا النَيَحْا أَمَنَأَكَا فَاهَيَحْ أَنْمَوَ ﴿:تعالى

وليس لمن إلتقطه أن يأخذ هذا المال وإنما عليه أن فإن وجد معه مال فهو ملك له   

يمارس ولايته عليه إلى أن يبلغ أشده، وذلك ما لم يكن سفيها محجورا عليه فلا حق له في 

مباشرة الولاية على المال وإنما على النفس فقط، وتنقل الولاية على المال إلى من يعينه 

  .  )3(القاضي

ه إذا كان حرا عدلا أمينا رشيدا أو ظ هو الأولى بحضانته لحف، أو الملتقط،الذي يجدهوالشخص 

تولى المؤسسات تفإذا كان في يد فاسق أو مبذر أخذ منه و )4(عليه أن يقوم بتربيته وتعليمه

 أما نفقته تكون من المال ، رعايتهالاجتماعية المسعفة ودور الرعاية الاجتماعية للطفولة

   وإن أنفق ، لأنه ليس له عليه إلا ولاية الحفظ، القاضيتئذاناس وجد، وذلك بعد االموجود معه إذ

ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  الطبعة الثالثة، محاضرات في قانون الأسرة الجزائري، : الدكتور محمد صبحي نجم) 1(
  .31، ص1962

  .32ة الآية ،سورة المائد)2(
  .227المرجع السابق، ص: الدكتور فضيل سعد) 3(
وجدت ملقوطا فأتيت به عمر بن الخطاب فقال عريفي يا أمير «:  سعيد بن منصور في سننه أن سنين بن جميلة قالىولقد رو) 4(

:  نقلا عن السيد سابق»اذهب به، وهو حر ولك ولاءه وعلينا نفقته: قال، نعم: أكذلك هو؟ قال: المؤمنين إنه رجل صالح، فقال عمر
  .174المرجع السابق، ص 
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على اللقيط من ماله الخاص من غير إذن القاضي فهو متبرع، فإن كان بإذن القاضي الملتقط 

 له ما يلزمه ي فيشتر، وللملتقط على اللقيط ولاية التربية،فإنه يرجع على اللقيط إذا أيسر

  .)1( انتقل، وينتقل معه حيث ةويرسله إلى من يعلمه علما أو حرف

  يـ الثانبــالمطل

  طــب اللقيــنس
  طـاللقيب ـ نساءـدعا :الأولع رـالف

 رجل مسلم نسب اللقيط، ففي ثبوت نسبه وإلحاقه به بمجرد هذه الدعوى قولان ادعىإذا   

  .عند الفقهاء

 بمجرد هذه الدعوى، ويعد بذلك معترفا ى يثبت نسب اللقيط من المدع:وأدلتهالقول الأول         

الواقع أم كاذبا، وعليه تثبت لهذا الولد شرعا ببنوة هذا الولد بنوة حقيقية سواء كان صادقا قي 

  .)2(اهريةظوممن قال بهذا جمهور فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة وال.جميع أحكام البنوة

  : أصحاب هذا القول بحجتيناحتجو   

  :ومصلحة اللقيط، مصلحة المدعي  في قبول هذه الدعوى مصلحتينإن: الأولى  

به  على ولد يستعينووجه مصلحة المدعي هي حصوله  :مدعىمصلحة ال :المصلحة الأولى

 .)3(على مصالحه الدينية والدنيوية

 .31 ص  ،المرجع السابق: الدكتور محمد صبحي نجم) 1(
 ،453 ص الخامس،المغني، الجزء : و ابن قدامى،243، ص الخامسالبحر الرائق شرح كنز الحقائق، الجزء : إبن نجيم) 2(

 .462، ص الخامسحتاج، الجزء  نهاية الم:الرملي
أحكام اللقيط بين المذاهب الفقهية الإسلامية والقانون الجزائري، مذكرة ماجستير، كلية العلوم الإنسانية : بن عطية بوعبد االله) 3(

 . 58ص ،2003/2004وهران، قسم علوم الشريعة،  ،ةوالحضارة الإسلامي
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ستحسانا، إ أحدهما ثبت نسبه بنفس الدعوى وفي ذلك يقول الإمام الكساني فإن لم يكن في يد

 من مرجح ولم يوجد دعى أمرا جائز الوجود والعدم فلا بد من ترجيح أحد الجانبيناوالقياس أنه 

عاقل أخبر بما هو محتمل الثبوت، وكل عاقل أخبر   ووجه الاستحسان أنه،فلم تصح الدعوى

  .)1(في تصديقه ضرر بالغيربما يحتمل الثبوت يجب تصديقه وهو الأصل إلا إذا كان 

إن إقامة البينة في مثل هذه الحالات مما يعسر تحقيقه عمليا، وعليه فلو  :مصلحة اللقيطالثانية 

 البينة في قبول هذه الدعوى لضاع الكثير من الأنساب، وهذا مخالف لمقصود الشرع شترطتا

  . له ما أمكنوالاحتياطالذي هو المحافظة على النسب 

نه لا يلحق اللقيط بالملتقط أو بغيره بمجرد إا الذين قالووهو للمالكية  :ني وحجتهالقول الثا

  بل لا بد له من بينة لأن غيره يحتمل أنْ،الدعوى، ولا يكفي قول المدعي بأنه ضاع له ولده

م أنه رماه لما سمع الناس زعولد ف له  كرجل عرف أنه لا يعيش،كون لدعواه وجهييدعيه، أو 

، مما  و بين غيرهش، أو طرحه لغلاء أو خوف عليه من شيء بينهاعطرح ولده يقولون من 

أما المشرع الجزائري فإنه لم  .)2(دعاها اللقيط بمن لتحقا فإن توفرت البينة ،يدل على صدقه

، ىأن النسب يثبت بالدعوفهو قد قرر ومع ذلك  ،ينظم هذه الحالة في أية مادة من مواد القانون

 وهو بعد ،وة حقيقيةنوة الولد بببن عترافيه من اما ينطوي عللجرد بالنسب وهي الإقرار الم

 من تقنين الأسرة 40نصت عليه المادة  وهذا ما ،الإقرار به لا يحتمل النفي، ولا ينفك بحال

يثبت النسب بالزواج الصحيح بالإقرار وبالبينة وبنكاح الشبهة وبكل نكاح  «التي تنص على أن 

  .» من هذا القانون34 و33 و32مواد ول طبقا للتم فسخه بعد الدخ

  .252المرجع السابق، ص : الكساني) 1(
  .335، ص الثالثالمدونة الكبرى، الجزء : الإمام مالك) 2(
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 من النوع  المشرع الجزائري لثبوت النسب بالإقرار أن تكون هذه الدعوىاشترطوقد   

 من تقنين 44 ذلك المادة يهنصت علجب ما وذلك بمورة قالعادة المستالذي لا يخالف العقل ولا 

يثبت النسب بالإقرار بالبنوة أو الأبوة أو الأمومة لمجهول النسب «التي تقضي بأن الأسرة 

  . »والعادةولو في مرƭ الموت متى صدقه العقل 

 القائل بعدم الاتجاهإلى شرح هذه المادة من قبل بعض الفقهاء يتضح مَيْلŻهُمْ ومن خلال   

  في نظرنا،  وهو الرأي أكثر دقة، وفي ذلك يقول الأستاذ فضيل سعد،دعوى المجردةقبول ال

 الذي      القضاء الجزائري أيضا وهو ما قرره ، )1(45المشرع الجزائري في المادة هو ما أخذ به و

 وبمقتضى ذلك يتعين على القاضي ر،يشترط لذلك ثبوت علاقة زواج سابقة لتاريخ الإقرا

 أن يبحث في شرعية و قانونية الزواج قبل أن يبحث في  دعوى إثبات النسبالمطروح عليه

 نسب ادعاءلأن شيوع فساد الذمم وفساد الأخلاق يؤدي إلى الجرأة على قضية إثبات النسب 

 شرعيين معترفا ببنوتهم بموجب أحكام اًأولاد غير شرعيين ويصبح أولاد الزنا كلهم أولاد

  .)2(قضائية

  الثانـيرع ــلفا
  ةـد بالقيافـب الولـات نسـإثب 

  : سنجيب في هذا الفرع عن الأسئلة الثلاثة الآتية  
خر في أثناء عدتها من زوج سابق وأتت بولد يمكن أن يكون آإذا تزوجت المعتدة بزوج  - 1

  منهما فمن الذي يلحق به؟
  رجلان أو ثلاثة لقيطا فمن الذي يحكم له به؟دعىإوإذا  - 2

 .219 ص ،المرجع السابق :عدل سضالدكتور ف) 1(
 .217 ص ،المرجع السابق :الدكتور عبد العزيز سعد) 2(
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  ؟ )2(  أو القافة)1( هل يمكن إثبات نسب الولد بالقيافة -3

فيرى الجمهور مالك والشافعي أنه يحكم بالقيافة  : الفقهاء في الاعتماد على القافةانقسم إلى رأيين

 ا مسروريدخل عل الرسول صلى االله عليه وسلمعائشة أن  الذي رواه عروة عنالحديث الصحيح 

 دخل علي فرأى أسامه وزيد وعليهما قطيفة قد       ألم تر أنه مجزر «:تبرق أسارير وجهه فقال

 فهذا دليل على ثبوت العمل » بعضإن هذه الأقدام بعضها من: رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال

أما الحنفية فيقولون إن . )3( االله عنه عمل بالقافة أن عمر بن الخطاب رضيىوما روبالقافة 

 «:صلى االله عليه وسلم الأصل ألا يحكم لأحد المتنازعين في الولد إلا أن يكون هناك فراش لقوله

 في الفراش كان الولد بينهما ولا شتركاإفإن عدم ثبوت الفراش أو . »الولد للفراش وللعاهر الحجر

  . )4( لهما جميعاثنانالإ دعاهإلولد الذي يعمل بقول القائف، بل يحكم با

 التي و أردناها أن تكون موجزةالتي  التي تحدث عنها الفقهاء هذه هي أغلب أحكام اللقيط  

التقنينات ا في مواطن متفرقة من مختلف ضŅرَ الجزائري إلا من باب الإشارة عَالمشرعلم يتعرض 

 الحالة تقنين، و)119المادة (وضوع الكفالة ، وفي م)44في باب النسب المادة (كتقنين الأسرة 

ب مساعدة طفل غير قادر على الحركة ووج(العقوبات تقنين  بالإضافة إلى )64المادة (المدنية 

 ينظم أحكام اللقيط بشكل متكامل أنعلى المشرع ينبغي  وكان ).وتسليمه للسلطات العامة في الدولة

 وبالتالي لا بد من إعطاء ،اء منتشرة في المجتمع بكثرةلأن ظاهرة الأطفال اللقط ،في تقنين الأسرة

  . لا ذنب لهمالذينالحماية الكافية لهؤلاء الضعفاء 

  .هي تتبع الأثر: القيافة) 1(
  .هم قوم كانت عندهم معرفة بأصول تشابه الناس: القافة عند العرب) 2(
  .   97 ص ،المرجع السابق :الدكتور الهادي حسين شبيلي) 3(
  161 ص ، الإسكندرية،المطبوعات الجامعيةدار  ، أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية:تاذ رمضان علي السيد الشرنباصيلأسا)4(
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  الخـاتـمـــة

 وانتماء، نشوء بواقعة الولادة، وانتماء من خلال هذا البحث أن الحياة نشوء اتضحلقد   

 الشرع والقانون اهتمثبوت النسب، فالخروج إلى الدنيا بغير أبوین حياة هي الجحيم بعينه لهذا ب

  :بالنسب في عدة أمور

ه ت لا یعرف أبا ینسب إليه وقد ترآ تحریم الزنا حتى لا تثمر العلاقة المحرمة طفلا:الأول  

  .مه للمجهول منذ ولادته فيلقى مصير اللقطاءأ

یدخل إلى الأسرة من ليس من   عن أبنائهم، ولاالآباء یتخلى لا تحریم التبني حتى :الثاني  

  .أصلابهم

 آذلك من واتضح.  لأبنائهم، أو التنكر لمن هم من أصلابهمالآباء تحریم إنكار :الثالث  

    ن النسب وفقا للأصول المقررة في الفقه الإسلامي والقانون یثبت بالفراش، أا تقدم خلال م

  :والفراش لا یثبت إلا بشروط هي

  .ا بالشبهةءحصول عقد الزواج سواء آان صحيحا، أو فاسدا، أو آان وط -1

 .الاتصاللابد من إمكان  المرأة فراشا بل لاعتبارالعقد وحده لا یكفي  -2

الولد بعد مضي أقل مدة حمل وهي ستة أشهر وعشرة أشهر من تاریخ أن تأتي الزوجة ب -3

 . دون حاجة إلى قرار أو بينةالانفصالالوفاة أو 
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 على يبننیلا یثبت مع الشك ولا والأصل في النسب الاحتياط في ثبوته ما أمكن، فهو   

وإحياء للولد حتمالات النادرة التي یمكن تصورها بأي وجه، حملا لحال المرأة على الصلاح لاا

 حيث یفقد من یحميه ویشمله بالرعایة مما ینعكس سلبا ،الذي یكون عرضة للضياع و التهميش

 ذات الصلة نجازاتالاالقلق والخوف جراء من غير أن المستقبل یحجبه الكثير . على المجتمع

صورة من  وما التلقيح الصناعي والاستنساخ إلا كيان الإنسان في حاضره و مستقبله،المباشرة ب

مشكلة العقم، آانت بهدف القضاء على  العلميين الإنجازینین ذ بدایة هفمع أن. هذا القلق والخوف

ویحدث ثورة وخللا  فإن مسارها بدأ ینحرف،قصد إسعاد الإنسان بتحقيق رغبته في الإنجاب، 

م النسب،  مفهوالإنجازاتقد قلبت هده ل السواء،وتصدعا في حياة الفرد والأسرة والمجتمع على 

ه  به أمه التي حملتذهو ا أبوه البيولوجي،ذوبالتالي العلاقة الأبویة وعلاقة المولود بأمه، فه

  .ووضعته، وتلك ساهمت في مجيئه إلى العالم بمنح بویضة منها أو نواة من البویضة

لمجتمع، في ابدأت في تهدید التنظيم الاجتماعي للأسرة الخلية الأساسية آلها   أمورهاإن  

 رجال ، بيولوجيين،طباءأ على الجميع، علماء الشریعة، ا ضروریأصبح لهذا فقط .ولبنته الأولى

 والقيم الإنسانية الأخلاققانون، وغيرهم التفكير في وضع قواعد وضوابط تقتضيها الشرائع و

  .ا المضمارذ ویلتزم بها آل باحث في هعمل،لتحكم آل 

 ما هو مقبول شرعا وقانونا من حيلتوضبحث ا الذ محاولتي خلال هت جزء منصببولقد   

 یتم بين زوجين ذيه الأساليب المتعددة، وأوضحت بان الأسلوب الوحيد المقبول هو التلقيح الذه

 ذان هإ وبالتالي فآخر،تربطهما علاقة شرعية معترف بها قانونا وشرعا بدون تدخل أي طرف 

  .ابتة للنسبالأسلوب الوحيد الذي یتمشى مع مقتضيات الأحكام الث
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فلم أتعرض في بحثي إلى حالات لذا آثيرة وواسعة  في هذا الميدان ولكن مجالات البحث  

 الحمل داخل رحم صناعي وهو ما یتحدث عنه ، منهاةيدراسات مستقبلمشاریع قد تكون أخرى 

العلماء في عصرنا من أن یولد ولد من غير أن یدخل رحم امرأة ومن غير أن یخرج منها بطبيعة 

  .الحال، فالتجارب جاریة وهي في بدایتها ولم نحصل بعد على طفل ولد من رحم صناعي

ویقصدون بذلك تخليق  بعض إلى القول بإمكانية ولادة طفل صناعيا،البل وقد ذهب   

الأستاذ وردا على هذا یقول  الإنسان من البدایة إلى النهایة، أي بخلق المادة الأولية لخلق الإنسان،

 هذا مرفوض جدا و لا یمكن أن یتحقق على أرض الواقع مهما الاحتمالإن « : لامةسأحمد زیاد 

يَا أَيُهَا النَاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَ الذِينَ ...﴿: أوتي العلم من قوة وسلطان لقوله تعالى

لاَ يَسْتَنْقِذُهُ مِنْهُ ابُ شَيْأً هُ وَ إِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُبَتَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَهِ لَمْ يَخْلُقُوا ذُبَاباً وَ لَوِ اجْتَمَعُوا لَ

ن الواقع یعني لأو ، )1(﴾...ضَعُفَ الطََالِبُ وَ المَطْلُوبُ، مَا قَدَرُوا اللَهَ حَقَ قَدْرِهِ إِنَ اللَهَ لَقَوِيُ عَزِيزَ

 تعالى هو خالقها وبالتالي إمكانية التخليق، فإن أي مواد ستستخدم لابد أن تكون مخلوقة أي أن االله

  .)2(»فستنقل العملية من خلق إلى تصنيع والفرق آبير

 

 

  

  

  .73سورة الحج الآیة ) 1(

  .  112زیاد أحمد سلامه، المرجع السابق، ص ) 2(
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و      حقيقة بلغ العلم درجة تمكن فيها الإنسان من التلاعب بالهندسة الوراثية وبالجينات  

  .ن یتمكن من إیجادها من عدملكن لم ولوالصبغيات 

آتشافات الشاذة والمنحرفة ليفسح المجال ضع حد لبعض الاك قد آن الأوان لوذاا وذوله   

فَأَمَا الزَبَدُ فَيَذْهَبُ جُفََاءً وَ أَمَا  ﴿:مام سيادة القانون وحده ولا یتأتى هدا إلا بالرجوع إلى قوله تعالىأ

  .)1(﴾...الأَرْضِِمَا يَنْفَعُ النَاسَ فَيَمْكُثُ فِي 

  

  

             

  

  .هعونــه وــد اللــى بحمــــانته

  

  

  

 

  

 

 .17سورة الرعد الآیة  )1( 
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  منظمة المؤتمر الإسلامي
  قرار مجمع الفقه الإسلامي المتعلق بالتلقيح الاصطناعي و أطفال الأنابيب

  الدورة السابعة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة بين
   م1983 جانفي 19 ه الموافق 1403 من ربيع الاخر 17 الى 11

 

                             :نصهصدر المجمع الفقهي الاسلامي قرارا شرعيا هذا ٲ  
      وسلم   وصحبههلآونبينا محمد صلى االله عليه وعلى  الحمد الله والصلاة والسلام على سيدنا     
                                                                :و بعد

  
 الفترة بين يفي دورته السابعة المنعقدة بمكة المكرمة فن مجلس المجمع الفقهي الاسلامي إف

 قدمها عضو  م قد نظر في الدراسة التي1984 جانفي 19 الموافق 1404 من ربيع الاخر 17 الى11
 الذي شغل الناس و كان الأمر الأنابيب لوأطفاالمجلس مصطفى الزرقاء حول التلقيح الاصطناعي 

انجازات طبية برز قضايا الساعة في العالم و استعرض المجلس ما تحقق في هذا المجال من أمن 
سباب أنسان و التغلب على من بني الإطفال لثقافة في العصر الحاضر لإنجاب الأتوصل اليها العلم و ا

  .العقم المختلفة المانعة من الاستيلاد
ستيلاد ن التلقيح الاصطناعي بغية الإأليها إار و قد بين المجلس من تلك الدراسة الوافية المش

يتم بأحد طريقين ) المرأة الجنسي المباشر بين الرجل والاتصالبغير الطريق الطبيعي و هو (
  :  اساسيين

  .بحقن نطفة الرجل في الموقع المناسب من باطن المرأةو ذلك . طريق التلقيح الداخلي -    
،  في المختبرات  اختبارأنبوبة في أطفة الرجل و بويضة المر طريق التلقيح الخارجي بين ن-    

  .في رحم المرأة) اللقيحة( البويضة الملقحة الطبية، ثم زرع 
 المرأة على من يقوم بتنفيذ العملية و قد تبين لمجلس المجمع و لابد في الطريقتين من انكشاف   

لوسائل ساليب و اهرته المذاكرة و المناقشة أن الأظأ المقدمة اليه في الموضوع و مما من تلك الدراسة
  ستيلاد هي سبعة بحسب لأجل الإالخارجي و بطريقيه الداخلي يـعري بها التلقيح الاصطناـي يجـالت
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 و للخارجي خمسة من الناحية الواقعية بقطع النظر عن نفة، للتلقيح الداخلي فيها أسلوباحوال المختلالأ
  :حلها أو حرمتها شرعا، وهي الاساليب التالية
  :                   في التلقيح الاصطناعي الداخلي

  : الاوللأسلوبا        
و أالموقع المناسب داخل مهبل زوجته  النطفة الذكرية من رجل متزوج وتحقن في  تؤخذأن

 التلقيح بينهما ثم عالزوجة، ويق طبيعيا بالبويضة التي يفرزها مبيض رحمها حتى تلتقي النطفة التقاء
 كان في الزوج إذا إليهسلوب يلجا  وهذا الأ.الجماع في حالة االله كماباذن العلوق في جدار الرحم 

    . المواقعة الى الموضع المناسب فيمائهقصور لسبب ما عن ايصال 
   :سلوب الثاني        الأ

من زوجة رجل حتى يقع التلقيح داخليا ثم  في الموقع المناسب  تؤخذ نطفة رجل وتحقنأن
الزوج عقيما لا بزرة  يلجا الى هذا الاسلوب حين يكون و، الأولسلوب لأالعلوق في الرحم كمافي ا

  .في مانة، فياخذون النطفة الذكرية من غيره
  :سلوب الثالثالأ

 ةفيزيائينبوب اختبار طبي بشروط أن زوج و بويضة من مبيض زوجته في  نطفة متأخذن أ
م  في الانقساتأخذ اللقيحة بويضة زوجته في وعاء الاختبار ثم بعد ان نطفة الزوج معينة حتى تلقح

 رحم الزوجة نفسها صاحبة البويضة لتعلق إلى الاختبارنبوب أل في الوقت المناسب من تكاثر تنقوال
. و طفلةأده الزوجة طفلا الطبيعية تل ثم في نهاية مدة الحمل جنين،في جداره وتنمو و تتخلق ككل 

ولاد لى اليوم عدد من الأإه وولد ب. االلهنجاز العلمي الذي يسره نبوب الذي حققه الإوهذا هو طفل الأ
لى هذا إ أويلج. سائل الاعلام المختلفةوو خبارها الصحف العالميأئم تناقلت  وتواإناثا ذكورا و
قناة ( ورحمها  القناة التي تصل بين مبيضها انسداد تكون الزوجة عقيما بسبب الثالث عندما الأسلوب
  ).فالوب
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  :سلوب الرابعلأا       
 من مأخوذة من زوج،و بويضة مأخوذة بين نطفة اختبارنبوب أ يجري تلقيح خارجي في أن
لى هذا إ ويلجئون .ثم تزرع اللقيحة في رحم زوجته) يسمونها متبرعة( ليست زوجتهمرأةإمبيض 

       . فيهو لكن رحمها سليم قابل لعلوق اللقيحة معطلا، او مستأصلاسلوب عندما يكون مبيض الزوجة الأ
  :الخامس الأسلوب

 ليست زوجة له مرأةإ بين نطفة رجل و بويضة من نبوب اختبارأجي في ان يجري تلقيح خار   
ون  الى ذلك حينما تكيلجئونو . متزوجة أخرى ةامرأثم تزرع اللقيحة في رحم ) يسمونهما متبرعين (

يضا أ مبيضها لكن رحمها سليم و زوجها ة المتزوجة التي زرعت اللقيحة فيها عقيما بسبب تعطلأالمر
  .ولداعقيم و يريدان 

  :السادسب الأسلو 
 مرأةإ ثم تزرع اللقيحة في رحم زوجين، بذرتيختبار بين ن يجري تلقيح خارجي في وعاء الإأ

     الحمل لسبب في رحمها، ذلك حين تكون الزوجة غير قادرة على لى إ يلجئونو .  تتطوع بحملها
بالحمل  أخرى مرأةإوع لها اغبة في الحمل ترفها، فتتطو لكن مبيضها سليم منتج، او تكون غير ر

  .عنها
  : السابعالأسلوب        

ذا كانت المتطوعة بالحمل هي زوجة ثانية للزوج صاحب النطفة فتتطوع إهو السادس نفسه 
سلوب لا يجري في البلاد الاجنبية التي يمنع نظامها تعدد الزوجات، و هذا الأ .لها لحمل اللقيحة عنها

   .التعددبل في البلاد التي تبيح هذا 
  .ساليب التلقيح الاصطناعي الذي حققه العلم لمعالجة اسباب عدم الحملأ   هذه هي 

نه يتم فعلا تطبيقه في اوربا و امريكا من استخدام أذيع أ و قد نظر مجلس المجمع فيما نشر و   
  ) تحسين النوع البشري( الانجازات لأغراض مختلفة منها تجاري و منها ما يجري تحت عنوان هذه

 في الامومة لدى نساء غير متزوجات او نساء متزوجات لا يحملن لسبب و منها ما يتم لتلبية الرغبة
نسانية التي تحفظ الأغراض المختلفة من مصاريف النطف الإنشاء لتلك إفيهن، او في ازواجهن، و ما 
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و أخذ من رجال معينين ة طويلة، و تؤفيها نطف الرجال بصورة تقنية تجعلها قابلة للتلقيح بها الى مد
  .نه واقع اليوم في بعض بلاد العالم المتمدنأخر ما يقال أا او لقاء عوض، الى غير معينين تبرع

  :سلاميةالنظر الشرعي بمنظر الشريعة الإ         
هذا و ان مجلس المجمع الفقهي الاسلامي بعد النظر فيما تجمع لديه من معلومات موثقة مما     

مية و مقاصدها لمعرفة حكم هذه سلا الشأن، و تطبيق قواعد الشريعة الإهذاكتب و نشر في 
 :لى القرار التفصيلي التاليإقد انتهى ساليب المعروضة و ما تستلزمه،  الأ

   
  :حكام عامةأ :ولاأ

الاتصال الجنسي لا يجوز بينها وبينه  المسلمة على غير من يحل شرعا المرأةنكشاف إن إ-)ا(
  . لغرض مشروع يعتبره الشرع مبيحا لهذا الانكشافإلال حوابحال من الأ

الة غير طبيعية في جسمها تسبب لى العلاج من مرض يؤذيها، او من حإة أن احتياج المرإ)ب(
  .يبيح لها الانكشاف بقدر الضرورة، يعتبر ذلك فرضا مشروعا إزعاجا لها

سي مباحا لغرض  الجنة على غير ما يحل بينها و بينه الاتصالأكلما كان انكشاف المر) ج(
لا فطبيب مسلم إ مسلمة و مرأة غيرإ فإلاو . ذلكأمكن إن مسلمة أةامرالمعالج ن يكون أمشروع يجب 

لا بحضور إة التي يعالجها أ يجوز الخلوة بين المعالج و المر و لا.لا فغير مسلم بهذا الترتيبإثقة، و 
  .  اخرىزوجها او امرأة

  :حكم التلقيح الاصطناعي: ثانيا
مشروعا لى الولد تعتبر غرضا إها لمتزوجة التي لا تحمل و حاجة زوجأة اان حاجة المر - )1

  .يبيح معالجتها بالطريقة المباحة من طرق التلقيح الاصطناعي
الذي تؤخذ غيه النطفة الذكرية من رجل متزوج ثم تحقن في رحم (ول لأسلوب ا ان الأ- )2
ن ٲنفة الذكر و ذلك بعد لوب جائز شرعا بالشروط العامة الأسأهو ) ه في طريقة التلقيح الداخليزوجت

  . الحمللأجل هذه العملية إلىة أتثبت حاجة المر
 زوجين رجل و امرأة الذكرية و الانثوية من البزرتانالذي تؤخذ فيه (سلوب الثالث  ان الأ- )3

في انبوب اختبار، ثم تزرع اللقيحة في رحم لكنه غير سليم ا تلقيحهما خارجي ويتم، خرحدهما للأٲ
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في حالات لا إليه إفينبغي ان لا يلجا . ساتويحيط به من ملاب تماما من موجبات الشك فيما يستلزمه
  . نفة الذكرن تتوفر الشرائط العامة الأأالضرورة القصوى وبعد 

 في وعاء ضة من زوجين وبعد تلقيحهماالذي تؤخذ فيه النطفة والبوي(سلوب السابع  ان الأ- )4
  .الاختبار تزرع اللقيحة الزوجة الاخرى للزوج نفسه، حيث تتطوع بمحض

 دنه جائز عنأيظهر لمجلس المجمع ) زوعة الرحم ضرتها المن بهذا الحمل عن  اختيارها- )5
  .شروط العامة المذكورةالحاجة وبال

سب المولود يثبت من الزوجين مصدر ن نأ الجواز الثلاث يقرر المجمع  وفي حالات- )6
و المرآة أ الرجل منخرى ثبوت النسب فحين يثبت نسب المولود والحقوق الأالبزرتين ويتبع الميراث 

لمتطوعة بالحمل عن ما الزوجة اأ. بين الولد وممن التحق نسبه منهحكام رث وغيره من الأيثبت الإ
اكتسب من م الرضاعية للمولود لأنه الأحكم فتكون في ) سلوب السابع المذكور في الأ( ضرتها 

  .الرضيعجسمها وعضويتها اكثر مما يكتسب 
  . الذي يحرم به ما يحرم به من النسبعمن مرضعته في نصاب الرضا

 في الطريقين الداخلي  الاصطناعيساليب التلقيحأ من الأخرى الأربعة الأساليب أما) - 7
 ن البزرتينشيء منها لألنظر الاسلامي لا مجال لإباحته والخارجي بما سبق بيانه فجميعها محرمة با

المتطوعة بالحمل هي اجنبية عن الزوجين مصدر  ليستا من زوجين او لان الأنثوية الذكرية و
  .البزرتين

    سات في الصور الجائزة شرعا هذا و نظرا لما في التلقيح الاصطناعي بوجه عام من ملاب
ن إت فه و شاعذا كثرت ممارستإ  و لا سيماوعية الاختبارألقاح في  النطف و الاختلاط احتمالو من 

 يلجئوا الى ممارسته الا في حالة الضرورةمجلس المجمع ينصح الحريصين على دينهم ان لا 
  .لحذر من اختلاط النطف او اللقائح واالقصوى و بمنتهى الاحتياط

       الساعة ة الدينية القوية من قضاياهذا ما ظهر لمجلس المجمع في هذه القضية ذات الحساسي     
  .لى سواء السبيل وولي التوفيقإعلم و هو الهادي أاالله سبحانه و  .ن يكون صواباأو يرجو من االله 

 المجلس و الذي له مخالفة واضحة هو سماحة الشيخ ءأعضاهذا القرار صدر بالأكثرية من 
جازها أه توقف في كل الصور الثلاث التي ت سماحنإ، فعبد العزيز بن باز رئيس المجمع المذكور

 مجلس المجمع ءأعضاحد أ -االله بن عبد الرحمن البسامو كاتب هذا البحث عبد . بالأكثريةالمجمع 
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لى هذا إفي القرار المذكور و حوال الثلاث المذكورة  وافق على اجازة الأ ممن- سلامي الفقهي الإ
  .مأقلامهذهان الناس و ألتي شغلت راه حيال هذه المشكلة االمجمع الموقر ما ي

سدد االله خطى الجميع ووفقنا لما يحبه و يرضاه و صلى  .بنتائج مرضيةن يخرج من ذلك أرجوا أو
   .جمعينأعلى نبينا محمد و على اله و صحبه االله 

 الأوله الاسلامي العدد ثاني، الجزء  نقل مضمون هذا القرار من مجلة مجمع الفق:ملاحظة
  .م1986  ه1407لسنة 

  جمهورية مصر العربية
  وزارة الاوقاف

  المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية
    1225                                    الفتوى رقم              

  التلقيح الصناعي في الإنسان                                             
           المبادئ                                            

 الضرورية التي استهدفتها الشريعة الاسلامية ولذا شرع النكاح المحافظة على النسل من المقاصد - 1
  .و حرم السفاح و التبني

 في ستكنإلة الوحيدة لإفضاء كل منهما بما هو الوسيختلاط بالمباشرة بين الرجل و المرأة  الإ– 2
   . لضرورةجسده لا يعدل عنها ا

ذا ترتب عليه حفظ النفس و علاج العقم إ بغير المحرم، بل قد يكون واجبا اجائز شرعتداوي ال– 3 
      .في واحد من الزوجين

 وأ اختلاطه بمني غيره من انسان أوستبداله إا دون شك في  تلقيح الزوجة بذات مني زوجه– 4
زوجها فهو محرم خر غير آن كان من رجل إفثبت النسب أمطلق حيوان جائز شرعا، فإذا نبت 
  شرعا و يكون في معنى الزنا و نتائجه

لى رحم زوجة الرجل إها، ثم نقل هذه البويضة الملقحة مرأة بمني رجل ليس زوجإ تلقيح بويضة - 5
  . صاحب هذا المني حرام و يدخل في معنى الزنا
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 بعد إعادتها و) نابيبأ(تلقيحها بمني زوجها خارج رحمها تحمل و خذ بويضة الزوجة التي لا أ – 6
و خلط بمني انسان اخر اوحيوان لداع طبي و بعد نصح  رحم تلك الزوجة دون استبدال اإلى إخصابها
  .هذه الصورة جائزة شرعا.هذا الطريق. حاذق مجرب بتعيينطبيب 

  من الحيواناتالإنساننثى غير أ نطفة زوجها يجمع بينهما في رحم  الزوجة و التلقيح بين بويضة– 7
  .رضه و يحرم فعلهألخليقة االله في فساد إفيه . لى ذات رحم الزوجةإعينة يعاد بعدها الحنين لفترة م

بنا له إ المحرمة، لا يكون  الزوج الذي يتبنى أي طفل انفصل، و كان الحمل به بإحدى الطرق– 8
ماه و بما في معناه سأ نطفة غيره سواء بالزنا الفعلي ن تحمل زوجتهأشرعا و الزوج الذي يقبل 

  .سلام ديوثاالإ
نما إب جبرا، و أن التلقيح الصناعي، لا ينسب الى  كل طفل ناشئ بالطرق المحرمة قطعا م– 9

  .ينسب لمن حملت به ووضعته باعتباره حالة ولادة طبيعية كولد الزنا الفعلي تماما
عمله في ان ن كإتلقيح الصناعي ايا كانت صورته، ف ال الطبيب هو الخبير الفني في إجراء– 10

  .ن يقف عند الحد المباحأثما و كسبه حرام و عليه إصورة غير مشروعة كان 
. حلب فيه نطف رجال لهم صفات معينة، لتلقح بها النساء لهن صفات معينة انشاء مستودع تست– 11

  . االلهأرادها كما الأسرية الحياة مستطير على نظام الاسرة و نذير بانتهاءشر 
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  .مس، دار المعرفة، بيروت، دون ذكر تاريخ النشرالبحر الرائق شرح كتر الدقائق، الجزء الخا:  ابن نجيم- 2
 .1987بيروت، ، الطبعة الأولى، دار الكتابالقوانين الفقهية، :  ابن جزي-3
  . 1989الجزائر،  ، دار شريفة،بداية المجتهد و نهاية المقتصد، الجزء الثاني: بن رشدا -4
  .1987 بيروت، شرح السنة، الجزء الرابع، المكتب الإسلامي،:  بغويالإمام - 5
  .بيروت، دون ذكر تاريخ النشرالمكتبة العصرية، ، المجلد الأول، فقه السنة :  السيد سابق-  6
  .1987،  التراث العربي، بيروتإحياء، دار وطار، الجزء السادسنيل الأ: شوكاني - 7
  .1987  بيروت،حياء التراث العربي،إفتح القدير، الجزء الرابع، الطبعة الثانية، دار :   ″    ″ - 8
، دار الكتاب العربي، بيروتالطبعة الأولى، الجزء الثالث،  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، :لكاسانياعلاء الدين  - 9

1982.  
  .هـ1320، طبع بالقاهرة، المدونة الكبرى، الجزء الخامس : الإمام مالك-10
  .1983ب العربي، بيروت،  المغني، الجزء الخامس، دار الكتا: موفق الدين بن قدامى-11
 سنةذكر  بدون  دمشق،سوقي على الشرح الكبير، الجزء الثاني، دار الفكر،دحاشية ال: محمد عرفة الدسوقي   -12
  .النشر

  :يثة في الفقه الإسلاميالمصادر الحد* 
 دون ذكر تاريخ الملكية و نظرية العقد في الشريعة الإسلامية، الدار الجامعية، بيروت،: أحمد فراج حسين.  د- 1

  .النشر
 ،الطلاق و حقوق الأولاد و الأقارب، دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي، الدار الجامعية: احمد محمود الشافعي. د - 2

  .1987بيروت 
 المعارف، أحكام الأسرة في الإسلام الطلاق و حقوق الأولاد و نفقة الأقارب، منشاة: احمد فراج حسين.  د- 3

  .1998 ،الإسكندرية
  .1980سع، االتلقيح الصناعي، الفتاوى الإسلامية، العدد الت:  الشيخ جاد الحق علي جاد الحق- 4 
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 الإسكندرية، ،أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية، دار المطبوعات الجامعية: رمضان علي السيد الشرنباصي.  د- 5
  .ذكر تاريخ النشربدون 

  .2001 ،سكندريةالإ ،سرة في الشريعة الإسلامية، مطبعة الإشعاع الفنيةأحكام الأ: الشيخ عبد الجليل احمد علي - 6
  .1983 ، القاهرة،من دار الإفتاء المصرية، المجلس التاسع: الفتاوى المصرية - 7
  .1950 ، دار الفكر العربي، القاهرة، الشخصيةلالأحوا: أبو زهرةمحمد الإمام  - 8
  .1982 ، بيروت،سلام، الطبعة الرابعة، الدار الجامعيةأحكام الأسرة في الإ:  مصطفى شلبيمحمد. د- 9

 ،فقه الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، مؤسسة الوراق: محمد حمودة و محمد مطلق عساف. د -10
  .1984 ،الأردن

دار الكتاب الطبعة الأولى، الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، : محمد محي الدين عبد الحميد.د -11
  .1984 بيروت،عربي،ال

ذكر تاريخ  ن الإسكندرية، دو،الزواج و الطلاق في الفقه الإسلامي، الدار الجامعية: محمد كمال الدين إمام. د -12
  .النشر
المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي و قواعد الملكية و العقود فيه، دار النهضة العربية، : مصطفى شلبي. د -13

  .1985بيروت، 
 ،دار المطبوعات الجامعية سرة في الشريعة الإسلامية،أحكام الأ: مد احمد سراج ومحمد كمال إماممح. د -14

    .1999 ،الإسكندرية
 ،أحكام الزواج العرفي للمسلمين و غير المسلمين، دار المطبوعات الجامعية: امي هلال يوسف إبراهيم المح-15

  .1999 ،الإسكندرية
  .1989 ،دمشق دار الفكر، و أدلته، الجزء السابع، الطبعة الثالثة، سلاميالفقه الإ :وهبة الزحيلي. د-16
  .1977الحلال و الحرام في الإسلام، دار النشر، القاهرة، : يوسف القرضاوي. د -17

  
  : في القانون -ب

  .1983 ، الكويت، دار العلمالأولى، الطبعة القانون، موضوع النسب في الشريعة و :حمد احمد -  1
دار المعرفة، القاهرة،  ، الطبعة الثانيةالشخصية، الأحوال المرشد في قانون :حبيب أبو استنبولي و حمدى ديبأ.  د- 2

1990.  
  .1992 القاهرة،  الفكر العربي،ر، دامبادئ القضاء في الأحوال الشخصية:  أحمد نصر الجندي- 3
مين، المكتب الفني للموسوعة القضائية، الدليل في الأحوال الشخصية للمسلمين و الغير المسل:  أشرف الندا- 4

  .1996بورسعيد، 
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الفقه المقارن للأحوال الشخصية بين المذاهب السنية و المذهب الجعفري و القانون، : بدران أبو العنين بدران.  د- 5
  .1976الجزء الأول، دار النهضة العربية، بيروت، 

 ، ائري و الفقه الإسلامي، الشركة الوطنية للنشر و التوزيعأدلة الإثبات في القانون المدني الجز: بكوش يحي. د - 6
  .1981 ،الجزائر

 ،الجزائر،  الجامعيةتمبادئ الاجتهاد القضائي وفقا لقرارات المحكمة العليا، ديوان المطبوعا: بلحاج العربي. د - 7
1984.  

،  ديوان المطبوعات الجامعيةوالطلاق، الزواج الأول، الجزائري الجزء الأسرة الوجيز في شرح قانون "   "   " :  - 8
  .1999 الجزائر، 

الزواج والطلاق تجاه الاكتشافات الحديثة للعلوم الطبية و البيولوجية، ديوان المطبوعات : تشوار الجيلالي.  د- 9
  .2001 ، الجزائر،الجامعية

حكام عقد الزواج، الطبعة أ: المحيط في شرح مسائل الأحوال الشخصية، المجلد الثاني: حسن حسن منصور.  د-10
  .2001دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، الثانية، 

، ر العربية للعلوم، القاهرة الداالطبعة الثانية،أطفال الأنابيب بين العلم و الشريعة،: زياد احمد سلامة. د -11
1998.  

نون المدني المصري، دار إحياء التراث، الموجز في النظرية العامة للالتزام في القا: عبد الرزاق السنهوري.  د-12
  .بيروت، بدون سنة

 ،الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، فقها و قضاءا، دار الفكر العربي، القاهرة: عبد العزيز عامر. د -13
1967.  

المطبعة  الطبعة الخامسة،لطلاق و أثاره، ا :شرح قانون الأحوال الشخصية السوري: عبد الرحمن الصابوني. د -14
  .1978 دمشق، ،الجديدة

  . 1996 ،لجزائري،الطبعة الثالثة،دار هومة، الجزائرالزواج و الطلاق في قانون الأسرة ا: عبد العزيز سعد. د -15
  .1997 القاهرة ،،الاستنساخ بين العلم و الدين، الدار المصرية اللبنانية: عبد الهادي مصباح. د -16
ن المطبوعات الجامعية، الجزائر، لدولي العام، الطبعة الأولى، ديوامحاضرات في القانون ا: صدوقعمر .  د-17

2000 .  
 ، ديوان المطبوعات الجامعية،شرح قانون الأسرة الجزائري في الزاج والطلاق ، الجزء الأول: فضيل سعد .د -18

  .1986 ،الجزائر
 ، القاهرة،بين تجريب العلماء و تشريع السماء، دار الفكر العربيالاستنساخ و الإنجاب : كارم السيد غنيم. د -19

1998.  
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دار الوفاء للطباعة و النشر الطبعة الخامسة، موسوعة الأحوال الشخصية، الجزء الأول، : معوض عبد التواب. د -20 
 .1990المنصورة ، ، و التوزيع

 الجزائر،ديوان المطبوعات الجامعية، الثالثة، الطبعة محاضرات في قانون الأسرة ، : محمد صبحي نجم . د -21
1992 .  

 .1993 ،الكويتدار العلم، دراسة مقارنة، : لإنجاب الصناعيا: محمد مرسي زهرة.د -22
تصرفات ناقص الأهلية المالية في القانون المدني الجزائري و الفقه الإسلامي، دار هومة، : محمد سعيد جعفور. د -23

  . 2002الجزائر، 
التصرف الدائر بين النفع و الضرر في القانون المدني الجزائري، دار : فاطمة إسعد/محمد سعيد جعفور و أ. د -24

  .2002هومة، الجزائر، 
 ، دار الحزائم،الطبعة الأولى،الاستنساخ في ضوء الأصول و القواعد و المقاصد الشرعية : نور الدين لخاتمي. د -25

2001.  
  
  : المراجع المتخصصة-3

  : الرسائل-أ
لية ك،  ماجستيرمذكرة ،أحكام اللقيط بين المذاهب الفقهية الإسلامية والقانون الجزائر:  بن عطية بو عبد االله- 1

  .2004- 2003 ، وهران،العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية قسم علوم الشريعة
قيات الدولية لحقوق الطفل لسنة على ضوء الاتفا( حماية حقوق الطفل في التشريع الجزائري:  سامية موالفي- 2

  .2000 ، الجزائر،الحقوق والعلوم الإدارية بن عكنونكلية  ماجستير، ، مذكرة)1989
الحقوق والعلوم الإدارية كلية ، ماجستير مذكرةالإثبات بشهادة الشهود في القانون الجزائري، : ي صالح إبراهيم- 3

  .1992، الجزائر، بن عكنون
 ماجستير، مذكرةطلاق وتوابع فك العصمة الزوجية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، ال:  نعيمة تبودوثت- 4

  .2000- 1999 ، الجزائر،الحقوق والعلوم الإدارية بن عكنونكلية 
  

  : المقالات-ب
 الأولى، الأهلية و عوارضها و الولاية في الشرع الإسلامي، مجلة القانون و الاقتصاد، السنة:  الشيخ أحمد إبراهيم- 1

  .1931العدد الثالث، 
استخدام البصمة الوراثية في إثبات النسب، المعيار، دورية علمية محكمة تعنى : عبد الهادي حسين شبيلي. د - 2

  .2003العدد الخامس، مايقسنطينة، بالدراسات الإسلامية و الاجتماعية، 
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، العدد الأول والرابع،  مجلة الحقوق،)مقارنةدراسة ( حقوق الطفل في محيط الأسرة: ليلى عبد االله سعيد. د - 3 
1914.  

  . الثانيالعدد، 20السنة  ،دور التقدم البيولوجي في إثبات النسب، مجلة الحقوق: محمد محمد أبو زيد.د - 4
المجلة القانونية التونسية، تعليق على قرار تعقيبي، العدد الأول، الصادر عن مركز الدراسات : ساسي بن حليمة.  د- 5
  .1977 البحوث و النشر لكلية الحقوق و العلوم السياسية و الاقتصادية، جامعة تونس، و
        الطبيب المسلم بين أحكام القانون الوضعي و أحكام الشريعة الإسلامية، قتل الرحمة : محمد عبد الجواد. د - 6

، دون  الإسكندرية،ي، منشاة المعارفبحوث في الشريعة الإسلامية و القانون في الطب الإسلامو أطفال الأنابيب، 
  .ذكر تاريخ النشر

  .1986، المجلة العربية، جدة، همحاذير و التلقيح الصناعي و الأنبوبطفل : محمد علي البار.  د- 7
 ،التلقيح الصناعي في القانون و الشريعة الإسلامية، مجلة المجلس الإسلامي الأعلى، الجزائر: نصر الدين مروك . د - 8

1999.  
إستخدام البصمة الوراثية، عالم المعرفة سلسلة ثقافية شهرية يصدرها المجلس : نييل كيفيتش و ليروي هود. د - 9

  . 217الوطني للثقافة و الفنون و الآداب، الكويت، العدد 
 24 الموافق ل 1423 جمادى الأولى 13الإستنساخ البشري، جريدة الخبر الأربعاء : البروفيسور مراد درقيني -10

  .2002جويلية 
  .2003 جانفي 26-20، من 541الإسلام و قضايا العصر، جريدة الشروق، العدد : يوسف القرضاوي.  د-11

  
  : كتب اللغة-4
  .1994لسان العرب، الطبعة الرابعة، دار مكتبة الحياة، بيروت، :  ابن منظور- 1
  .ت، دون ذكر تاريخ النشرتاج العروس من جواهر القاموس، دار مكتبة الحياة، بيرو:  الزبيدي- 2
  
  :المجلات القضائية -5

، العددين الأول 1982 لسنة ، العدد الثاني1981 لسنة ثالعدد الثال: نشرات القضاة التي تصدرها وزارة العدل
  .1985، العدد الثاني لسنة 1989والرابع لسنة 

  
  :  النصوص التشريعية-6
، يعدل و يتمم القانون رقم 2005 فبراير 27وافق لـ  الم1426 محرم 18 مؤرخ في 02-05 قانون  رقم - 1

  .  المتضمن تقنين الأسرة الجزائري1984 جوان 9 الموافق 1404 رمضان  09 مؤرخ في 84-11
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 المتضمن التقنين المدني المعدل 1975 سبتمبر 26 الموافق ل 1395 رمضان 20 المؤرخ في 58-75 قانون رقم - 2
  . و المتمم

الإجراءات  المتضمن تقنين 1966 جوان 8 الموافق ل1386 صفر 18 المؤرخ في 155-66 رقم قانون - 3
  . الجزائية المعدل و المتمم

 المتضمن تقنين العقوبات المعدل 1966 جوان 8 الموافق ل 1386 صفر 18 المؤرخ في 156-66 قانون رقم - 4
  .و المتمم

  .1957بر  نوفم22 مدونة الأحوال الشخصية المغربية الصادرة بتاريخ - 5
  
  :بحث و مواقع الأنترنت ال محركات-7

   WWW.GOOGLE.COM  محرك البحث الفرنسي- 1          
   WWW.aljazeera.net  الموقع الخبري- 2          
 www.clonaid.com     الموقع الخاص بالاستنساخ البشري- 3          

  
  :الفرنسيةباللغة  -ثانيا
  

1-Ghaouti Ben melha: Le Droit Algérien de la famille, O.P.U, Alger, 1993. 
2- Patrick Nicoleau: Droit de la Famille, édition Marketing, Pari, 1995.    
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  اتــالمحتوي
  

 1       ةـمقدم  

  :لفصــل الأولا

  أحكام ثبــوت النـسب من الأب

   13  الزواج الصحيـح :المبحـث الأول

 14    إمكانيـة الإتصـال بيـن الزوجيـن:المطلــب الأول  

 15    جمهور الفقهاء-أ        

  15     مذهـب أبـي حنيفـة و أصحابـه-ب        

  15     يـة مذهـب الجعفريـة و إبـن تيم-ج        

  18      مـدة الحمــل:المطلـب الثاني  

  18   مـدة الحمـل في الفقـه الإسلامـي  مقـدار :الفـرع الأول    

  20    مقـدار مـدة الحمـل فـي التشريـع الجزائـري:الفـرع الثاني    

  22   ة عــدم نفـي الولـد بالطـرق المشروعـ:المطلـب الثالث  

  23      اللعـــــان:الفـرع الأول    

  24      حقيقــة اللعـان:أولا      

  24      تعريــف اللعــان-1        

   25      أركـان اللعــان-2        

  26      اللعـانا صورتـ-3        

12 
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  27     دعـوى اللعـان وأحكامهـا: ثانيـا      

  27      متى تقبل الدعوى-1        

  28      صيغــة اللعــان-2        

  30      حكـم الإمتنـاع عـن اللعــان– 3        

  32      الآثـار المترتبـة علـى اللعـان-4        

  34      نفـي النسـب بالطـرق العلميـة:الفـرع الثانـي    

  35    السنـد القانونـي لإستعمـال الوسائـل العلميـة:أولا      

  35      العلميةلوسائـلل القـوة الإثباتيـة : ثانيـا      

  39    الــزواج الفاســد :المبحــث الثانــي

  39    الـزواج الفاسـد و الـزواج الباطـل وفقـا لتشريـع الجزائـري:لالمطلـب الأو  

  40     الـزواج الفــاسدالمقصود ب :الفــرع الأول    

  41     الـزواج الباطـلالمقصود ب :الفــرع الثانـي    

  43    ثبـوت نسـب الولـد  في الزواج الفاسـد:المطلـب الثانــي  

  45      بالشبهـةءالوطنكـاح الشبهـة أو  :المبحـث الثالـث

  45      تعريـف نكـاح الشبهـة و أنواعـه:المطلـب الأول   

 47      حكـم النسـب فـي نكـاح الشبهـة:المطلــب الثانـي  

  50     ثبــوت النسـب خـلال العـدة :المبحـث الرابـع

  51      ثبــوت نسـب ولـد المطلقـة:المطلـب الأول  

  51   طلقـة قبـل الدخـول ثبـوت نسـب ولـد م:الفـرع الأول    

  52    ثبـوت نسـب ولـد المطلقـة بعـد الدخـول:الفـرع الثاني    
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  54    ثبـوت نسـب الولـد المتوفـى عنهـا زوجهـا:المطلـب الثانـي  

  

  الفصـل الثانــي

  طـرق إثبـات النسـب و الاستثنـاء الـوارد عليـه

  57     بإثبـات النسـالقانونية في طـرق ال: المبحــث الأول

  58      الإقــــرار:المطلـب الأول  

  58     تعريـف الإقـرار و أنواعـه: الفـرع الأول    

  58      تعريـف الإقـرار:أولا      

  60      أنـواع الإقـرار بالنسـب-ثانيـا      

  60    ثبـوت النسـب فـي الإقـرار بالنبـوة أو الأبـوة أو الأمومة:الفـرع الثانـي    

  61    النسـب في حالـة الإقـرار بالبنـوة شـروط ثبـوت:أولا      

  63     الصبـي غيـر مميـز -1         

  63     الصبـي المميــز -2         

  66   مومة شـروط ثبـوت النسـب في حالـة الإقـرار بالأ:ثانيـا      

  67      الإقـرار بالنسـب المحمـول على الغيـر:الفـرع الثالـث  

  68    دعوى النسب التي ليس فيها تحميل على الغير-1*         

  69    دعوى النسب التي فيها تحميل على الغير-2*         

  70      البـيـنــــة:المطـلــب الثانــي  

  71      تعـريـف البيـنــة:الفــرع الأول    

56 
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  72      أحكـام البينـة في إثبـات النسـب:الفـرع الثانـي    

  73      في إثبات النسبةحديثطـرق الال: المبحـث الثانـي

  75    حكـم ثبـوت النسـب بالتلقيـح الصناعـي:المطلــب الأول  

  75      مفهـوم التلقيـح الصناعـي:الفـرع الأول    

  75      تعريـف التلقيـح الصناعـي–أولا       

  76    نبـذة تاريخيـة عـن التلقيـح الصناعـي:ثانيـا      

  77   نالمؤيديـن و المعارضيـ التلقيـح الصناعـي بيـن :ثالثـا      

  81   ثبـوت النسـب من التلقيـح الصناعـي: الفـرع الثانـي    

  81      التلقيـح الصناعـي الداخلـي:أولا      

  81     زوج الإخصـاب بمـاء الـ-أ        

  82     زوجالإخصـاب بمـاء غيـر الـ -ب        

  84     ي التلقيـح الصناعـي الخارجـ:ثانيـا      

  84     ه الأنبـوب بأمـصلـة طفـل -1        

  85     ةمن الناحيـة الشرعيـ -أ        

  88     ة مـن الناحيـة القانونيـ-ب        

  90     ه صلـة طفـل الأنبـوب بأبيـ-2        

  92   اخحكـم ثبـوت النسـب أمـام ظاهـرة الاستنسـ: المطلـب الثانـي  

  92   ه و الآراء المختلفة في شأنمفهـوم الاستنساخ البشري: الفـرع الأول    

  92     اخ تعريـف الاستنسـ:أولا      

  93   خ الآراء التـي ظهـرت بشـأن الاستنسـا:ثانيـا      
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  93     الآراء الرافضـة للتنسيـل البشـري -1        

  97      الآراء المؤيـدة للتنسيـل البشـري-2        

  98    مـدى إمكانيـة إثبـات نسـب الشخـص المستنسـخ:الفـرع الثانـي  

   99   اات نسـب الشخـص المستنسـخ شرعـ إثبـ:أولا      

  101    إثبـات نسـب الشخـص المستنسـخ قانونيـا:ثانيـا      

  102   الاستثنـاء الـوارد علـى ثبـوت النسـب: المبحـث الثالـث

  103     ه تعريـف اللقيـط وحكـم إلتقاطـ:المطلــب الأول  

  103     ط تعريـف اللقيـ:الفـرع الأول    

  104      حكــم إلتقاطـه:الفـرع الثانـي    

  105     طنســب اللقيــ: المطلــب الثانـي  

  105     ط إدعـاء نسـب اللقيـ:الفـرع الأول    

  107      إثبـات نسـب الولـد بالقيافـة:الفــرع الثانـي    

  

  109           الخاتمة

  113          الملحقات

  120         المراجع 
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